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الأفق... فنقول:دعونا نكسرُ 

من لا یعرفها أنّهمن یعرفها ولكل لكل 
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وعرض الحقیقة.المجاملةِ 

والمحبّةباللّطفِ ممزوجینِ وتفانٍ بإخلاصٍ 

علینا....أدّت هذه الأستاذة مهمّة إشرافها 

: أن یؤدَّيَ المرء واجبه وهي مدفوعة الأجر عن هذا...ولكن،قد یقول قائل: أنّ هذا واجبها

یه إخلاصا وأخلاقا وحبّا في المهنةِ وأن یؤدّ ومادّة..وتكلّفا، ورغبة في اكتساب مقابلٍ ، تصنّعا
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.!والفائدة
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لأكادیميّ العلميّ، ولكننا نقول ربّما سینتقدنا قارئ هذا العمل أنّ الشّكر هنا قد تجرّد من حیّزه ا

وإبراز أخلاق الأستاذ على الإطلاق.. ، بل أسمى العلومِ الأخلاقیة علم راقٍ الأمانةُ ألیستِ 
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إنّ من لم یشكر النّاس لم یشكر اللّه

.أمثالكِ في میدان المعرفةلذي لا زال یمدّنا بخیرة من هماا للّهِ شكرا لك أستاذتي وشكر 
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مقدمة:

القرآنيّ یعتها مسألة دراسة النّص في طلتحمل هذه المقدّمة مجموعة من النّقاط المهمّة،

وفق آلیات التّحلیل المسطّرة من قبل مدرسة التلقّي الألمانیة.

على القرآنيّ حیث سعت دراسات كثیرة قبل هذه، لتحلیل النّص المقدّس عموما، والنّص 

وجه الخصوص، وكلّ دراسة أتت على شاكلة خاصّة، وذات فائدة معیّنة، مع ذلك لم تتوصّل 

واحدة منها إلى نتائج نهائیة مضبوطة في هذا الصّدد، ما حفّزنا على اختیار موضوع ةأیّ 

مواضع هذه الدّراسات السّابقة في هذا المجال، لعلّنا بذلك سنساهم ولو بالقدر دراستنا مشابها ل

الیسیر في إضافة نقطة معیّنة، أو إعادة تحلیل لدراسة سبقت وفق منظورنا الخاص.

الخطاب ، هي محاولة تحلیل نصّ مقتبس من الأساسیة من وراء بحثنا هذاوغایتنا 

آلیات نظریة التلقّي الألمانیة، رغبة منّا الوصول إلى القرآني، وهي سورة الكهف، وذلك وفق 

خلاصة تكشف لنا عن حال هذا الخطاب، كیف كان سابقا، وما هو واقعه الرّاهن.

ما هي العلاقة الرّابطة وأهمّ أسئلة أردنا الانطلاق على أساسها، هي الاستفسارات الآتیة: 

لیل مختلف الخطابات ما أثناء تح، لاسیىبین مصطلح التّلقّي وفعل الفهم وبلوغ المعن

النّص القرآنيّ؟اثر بشكل شامل على رأسهوالنّصوص والأ

محتوى الأثر؟ كیف في تحلیل واستنطاق المحتوىما دورهالتلقّي؟من أین أتى مفهوم

ا، وحقّقت دورهاالّتهضهذه النظریةتصبح نظریة؟ وفي أیّة لحظة وجدمع الزّمن حتى أتطوّر

، ما علاقة فعل التلقّي بالظّاهرة القرآنیة؟، وإلى أيّ في التّحلیل ومحاولة الكشف عن المعنى؟

، إلى أيّ في تحلیل الخطاب الدّینيّ؟، ثمّ مدًى یمكننا اعتبار نظریة التلقّي الألمانیة ذات جدوى

سورة الكهف؟.هن لنص امعرفة الواقع الرّ ل،مدى یمكننا الاستفادة من آلیات القراءة والتلقّي
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متجدّدًا ظلّ النّص القرآنيّ عامة، وسورة الكهف على وجه الخصوص نصّا حیّاكیف

وخالقا لآفاق توقّع جدیدة، مع أنّه النّص ذاته عبر الزّمن لم یتغیّر؟ مع ذلك فإنّ الآفاق تكبر 

والإبداع.رنة مع أشكال أخرى من الخطابات والأثراوتتوسّع، والدّلالات تزداد وتتكثّف..بالمق

بب في ازدیاد سالرجع الواحد منّا ، قد یُ یةً، وشعرًا، ومسرحًا..)فهذه الأشكال( روا

وتعدیلات ،إضافاتمع الزّمنالتوقّعات والآفاق والجمالیة فیها، إلى أنّها آثار تطرأ علیها 

جدیدة وآلیات تُطوّرها. أمّا النّص القرآنيّ فهو أثر اوتظهر في نوع كلّ واحدة منها أمور معیّنة 

ه ع آفاق قُرّائو د عبر الزّمن، إلاّ أنّه ظلّ ینافس بل تجاوز بتنّ حذو طبیعة واحدة، وذو وجه وا

.والآثارالإبداع والخطاباتكلّ لون من ألوان 

یأتي سیمات ذات خصوصیات معینة، قد جعلتهأنّ في هذا الخطاب، فهل یمكننا القول

لاًّ كُ ولم یأتِ ،و أتى رُویدًا مع الزّمنلیختصر فیها كل التّطوّرات التي قد یشهدها ل،واحدةدفعةً 

عهد نزوله؟متكاملاً 

هذه الحیرة التي خلقها نصّ القرآن في أذهاننا، دفعتنا لاختیار البحث فیه وفي من فسّروه 

إلى معرفة سرّ خلود وتجدّد من خلالهاوقرؤوا محتواه، رغبة منّا الوصول إلى إجابات نهتدي 

.النّص وهذا الإبداعهذا

من ا م، والتّمكّن من خلالهشكالیتهفي فصلین، حاولنا فیهما احتواء إولقد جاء البحث

.فیهاالإحاطة بجمیع جوانبها، والإجابة عن الأسئلة المطروحة

، أردنا المجيء"والمبادئنظریة التّلقّي الأصول "الذي یحمل عنوان: ففي الفصل الأوّل: 

."التّلقّي الألمانیة"بشكلها العام، وعن مكانتها بالنّسبة لمدرسة "التلقّينظریة "بلمحة تاریخیة عن 

النّظریة لمعرفة مدى هذه ب باثمّ تحدّثنا عن الظّاهرة القرآنیة كخطاب، وحاولنا ربط هذا الخط

إمكانیة اجتماعهما في دراسة واحدة.
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، أین سیرورة فعل التّلقّي في سورة الكهفب: الموسومالفصل الثاّني: انتقلنا إلىبعدها

ة، لتحقیق الغایات السّالف ذكرها ظریة إجرائیّا على خطاب السّور حاولنا تطبیق أسس هذه النّ 

والمسافة أفق التوقّع، وأساسيّ التاّریخانیةكأساس ، یاوسخاصّة منها، تلك التي سطّرها

.؟، إلى جانب آلیة منطق السّؤال والجواباللّذان یندرجان فیه ضمنیّا،الجمالیة

، وهي"الكهفسورة"تعرّضت لتفسیر مختلفة أربعة تّفاسیر ستقراء حیث عمدنا إلى ا

تفسیر الطّبري والقرطبي، ومحمّد الطّاهر ابن عاشور، ومحمّد متولّي الشّعراوي. إلى جانب 

باحثین هم: عبد العزیز مشريالسّورة نفسها، من إنجازِ أربعة بحوث أكادیمیة تمّت حول 

ومحمّد محمود عبد اللّه المحمود، وقد أتینا بها زهدي أبو نعمة، وأثیر بنت إبراهیم المبارك،و 

مرتبّة كرونولوجیّا، لما تتطلّبه طبیعة هذا البحث.

المقارنة بین ردود ، توجّهنا إلىوفق تلك الآلیاتوبعد قراءة محتوى كلّ قارئ من هؤلاء

عبر التّاریخ، بدایة من القراءاتتهم للسّورة، وذلك وفق تسلسل تلك أفعالهم الحاصلة بعد قراء

فترة التّفسیر وهي القراءة الأولى إلى عصرنا ووقتنا الحاليّ مع القراءة الممنهجة، وفق مناهج 

النّقد الحدیثة

في نصوص هؤلاء القُرّاء،قارنة)النّظر (تحلیلا وممحاولةهيذلكمن وغایتنا

اتجاه هذا الخطاب، ونستنبط أفقه الخاص وقناعته لكلّ واحد منهمالخاصّةلنستخلص الرؤیة

.الكشف عن ذلك البعد التّأویليّ الذي منحه إیاّهاالذّاتیة، بعدها سیتسنّى لنا

، أو هذه السّورةلالرّاهنطلّ من خلالها على الواقعمحاولة الوصول إلى نتیجة تفتح لنا نافذة نُ و 

كنصّ مبدعه هو الخالق سبحانه وتعالى.هذا الخطاب

النّتائج التّي توصّلنا إلیها، مع نهایة كل مبحث من منا البحث بمجموعة منتَ خَ ثم 

مباحث العمل.
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المصادر ، فالبحثمادّةتتعلق بلايفهمُعیقات التي واجهتنا أثناء عملنا هذا، الوعن 

د الذي واجهنا، هو عدم توافق هذه الوحیالعارض لكن بخصوص هذا الشّأن، متوفّرةوالمراجع 

.نهاء البحث في حدودها المبرمجةنحت لنا لإنیة التي مُ مع المدّة الزّم،(موضوع بحثنا)الدّراسة

یأتي بنتیجة أكثر ، حتى نیة أطولو هذا الموضوع بحاجة إلى فترة زمحیث أنّ هذه الدّراسة أ

ائدة.ف

ر إلاّ بقدبالفائدة في هذا العملأنّنا لم نأتِ ،لزمنا على التّصریح بحقیقةیُ الأمر الذي

أنّنا اكتسبنا فكرة مبدئیّة عن مضامین هذا النّوع من الدّراساتكون، لا یعدو عنضئیل جدّا

مناهج النّقد الحدیثة، على رأسها نظریة التلقّي الدراسات القرآنیة على ضوء آلیات وهي 

الألمانیة.

هذا، وخاتمة القول أنّنا ولازلنا على درایة تامّة، أنّنا أبدا لن نتمكّن من استفاء 

حقّه الكامل بالدّراسة والتّحلیل المنشودین. ذلك أنّه مجال عمیق ،مجال البحث هذا

الذي سیبقى ،ومتشعّب أوّلا، إلى جانب كونه مجال یتضمّن دراسة النّص المقدّس

ولا شكّ أنّ هذه الحقیقة لن یختلف لدّلالة إلى ما لا نهایة من الزّمن.انصّا مفتوحُ 

، مع ذلك فإنّ المطلوب منّا هذا المجالممّن كانت لدیهم معرفة مسبقةفیها اثنان

على مستوى میدان البحث والتقصّي، عسى أن ، دؤوبهو أن نظلّ في سعي جادّ 

، ومع أشكال مماثلة له من هذه یدانمنبلغ ولو قسطا یسیرا من المعرفة في هذا ال

.الدّراسات



.نظریة التلقّي الأصول والمبادئ:الفصل النّظري

الأصول الفلسفیة والمعرفیة لنظریة التلقّي. 

نظریة التلقّي الألمانیة.

نظریة التلقّي وأسالیب القراءة في الظاھرة القرآنیة.
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:تقدیم

الباحث، وقبل الدّخول في موضوع بحثه، المجيء بتعریف للمصطلحات المفتاحیة یُلزَمُ 

فهي عماد البحث وركیزته الأساسیة.التي سیقوم عمله على أساسها،

.التّأویل""و"التلقّي"هما مصطلحا ما،ستقوم علیهفإنّ أهمّ عنصرین،عن هذه الدّراسةو 

:مدلولهما في اللّغة والاصطلاح فهو على النّحو الآتيوبخصوص

:مفهوم التّلقي

ولاقت بین فلان وفلان،...تلاقیا واجتمعا، وكل شيء من الأشیاء إذا استقبل لقي..«لغة:

أخذته ،لقّنه. وتلقّیت الكلام منهأي یُ الكلام والقراءة، لقيوالرّجل یُ یه.شیئا أو صادفه فقد لقِ 

.1»عنه

، مرادف لمعنى الاستقبال"للفراهدي، أنّ مفهوم "التّلقّياللّغوينفهمه من هذا التّعریف

ستخدم للتعبیر عن التقاء بین على استقبال الكلام، مثلما قد یُ للدلالةهذا المفهوم فُ وظَّ وقد یُ 

.أكانا من الذّوات أو من غیرهاواء سعنصرین،

حین عرّف هذا المفهوم من الباحث محمّد عبّاس، عطاها لهنفس الدّلالة أ:اصطلاحا

.2»أي استقبله. والتلقّي هو الاستقبال،"قال في العربیة "تلقّاهیُ «، في قوله:يالاصطلاحجانبه

تحت صفة النّظریة، أيمصطلح یدخل...«ههو أنّ و ،وتعریف اصطلاحيّ آخر لهذا المفهوم

مهدي المخزومي وآخرون، منشورات تحقیق: ، 1" جالفراهیدي، كتاب العین، مادة "لقىأبي عبد الرحمان بن أحمد-1

.215م، ص.1988، بیروت، لبنان، 1، طمؤسّسة الأعلمي
د عبّاس عبد الواحد، قراءة النّص وجمالیات التّلقّي بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النّقدي دراسة مقارنة محمو -2

.13، ص.1996، القاهرة، 1دار الفكر العربي، ط
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.1»...*نظریة التّلقّي

أتي الحدیث " التي سینظریة التلقّي الألمانیة، هي "التي تقصدها الباحثةهذه النّظریةلعلّ و 

عنها لاحقا في هذا العمل.

في مواطنَ **التّفسیریلتقي ویفترق مع كلمة بالرّغم من أنّه، فالتأّویلوعن مفهوم

عند علماء السّلف كانا یعنیان معنًى...«مع ذلك فإنّ المصطلحین ،جوهریة عدیدة

القارئ أنّ "، بالرّغم من " وكلمة "التأویلالتّفسیرعندهم بین مدلول كلمة "أي لا فرق .2»...اواحد

له أنّ بینهما تباین في لحظة واحدة، یتراءى أوّل وهلة یطّلع فیها على هذین المفهومین في من

ضمنیّا، أي حسب أنّ علماء السّلف قد ذهبوا برأیهم إلى أنّ بینهما فرق في الدّلالةإلاّ الدّلالة. 

ضع كلّ واحد فیهما داخله.السیّاق الذي یُو 

دبّره ، لَ الكلام وتأوَّ لَ أوَّ «" مدلولا لغویّا في قوله: أعطى ابن منظور "للتأویلمفهوم التأّویل:

هو من آل الشيء، یؤول إلى كذا، أي رجع وصار :الأثیرابن قال ...وأوّله وتأوّله: فسّرهوقدّره.

یستخدم مادة الاستقبال في هذا المجال. ففي أجلّ القرآن الكریم عوّل على هذه المادّة في أنساقه التّعبیریة، ولم *

د عبّاس .( محمو ]6النّمل:[.﴾مليِ يم عَ كِ ن حَ دُ ن لَ آن مِ ى القرُ لقَّ ت ـُلَ كَ نَّ إِ وَ ﴿مواطن التّلقّي لأشرف النّصوص، یقول تعالى:

).13لغربیة الحدیثة وتراثنا النّقديّ، ص.عبد الواحد، قراء النّص وجمالیات التّلقّي بین المذاهب ا
درجة دلیلة مروك، إستراتیجیة القارئ في شعر المعلّقات "معلّقة امرئ القیس أنموذجا"، مذكّرة مقدّمة لنیل-1

(لم تنشر)..10ص.2009/2010لیلى جبّاري، جامعة منتوري، قسنطینة، الماجستیر في الأدب، إشراف: 

تأویل الأحلام..وشرح معاني النّصوص،.. وشرح المصنّفات هو الإبانة والكشف والإیضاح، ویطلق على:**

بیروت2العلمیة، ط، دار الكتب 1جنجي،المعجم المفضّل في الأدب،العلمیة..، وتفسیر القرآن الكریم..(محمّد التو 

).270ص.،1999لبنان، 

لفخر الرّازي، رسالة مقدّمة لنیل علي محمّد بن أحمد الشّهري، التأّویل النّحوي وأثره في توجیه المعنى في تفسیر ا-2

(لم 10ه، ص.1426سعد بن حمدان الغامدي، جامعة أم القرى ي اللّغة العربیة وآدابها، إشراف: درجة الدّكتوراه ف

تنشر).
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لو لاه ما أویل: نقل ظاهر اللّفظ عن وضعه الأصليّ إلى ما یحتاج إلى دلیلإلیه. والمراد بالتّ 

.1»ترك ظاهر الكلام

أنّ فقالهو تقدیر الكلام وترجیحه، وأضاف،من هذا التّعریف، أنّ التّأویلهوقصد

التّأویل قد یحمل معنى الرّجوع، وقد یعبّر عن نقل الكلمة من وضعها الأصلّي إلى وضع نودّ 

لتوضیح صورته في ذهن المستمع ،آخرتبیانه وشرحه، وهذا أشبه ما یكون مقارنة شيء بشيء 

المتلقّي.أو 

یل هوفي قوله أنّ التّأو ،هذا المفهوممحمّد التونجيونفس التّعریف اللّغوي عرّف 

.2»یؤیّدهالتّرجیح، وحمل اللّفظ على غیر مدلوله الظّاهر، مع احتمال له بدلیل«

فظ عن معناه الظّاهر إلى صرف اللّ «وأمّا من ناحیة الشّرع فقد عُرّف التّأویل على أنّه 

هو ،ومعنى هذا التّعریف، 3»الذي یراه موافقا للكتاب والسنّةحتمله، إن كان المحتمل معنًى ی

محتملا ،فقط إنّ كان هذا الذي یراه،معناه إلى معنًى یحتملهأنّ التّأویل، هو تحویل اللّفظ من

والسّنة النّبویة.الكریمیوافق ما في القرآن

هي إلیها بعد أن تعرّفنا على مفهوم التّلقّي والتّأویل، صَ الفائدة التي یمكننا أن نخلُ أمّا و 

علاقة وطیدة جدّا، وأنّهما عنصرین مكمّلین لبعضهما البعض أنّهما مصطلحان یجتمعان في 

.كون أنّ كلّ واحد منهما قد ارتبط ارتباطا وثیقا بمسألة تبلیغ المعنى

ابن منظور، لسان العرب، (فصل اللاّم)  حقّقه وعلّق علیه ووضع حواشیه: عامر أحمد حیدر، راجعه:عبد المنعم -1

م2003بیروت، لبنان، 1م، دار الكتب العلمیة، طخلیل إبراهی
.220ص.،1في الأدب، جل محمّد التونجي، المعجم المفصّ -2
المرجع نفسه، ص. نفسها.-3
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:الأصول الفلسفیة والمعرفیة لنظریة التلقّيالمبحث الأوّل:

:التلقّي في الفكر الیوناني القدیم1

:عند السّفسطائیّینأ

وهي جماعة تهتمّ بالمسائل السّفسطائیّون في العهد الیوناني القدیم،ظهرت جماعة 

وتبلیغ محتوى تفكیرها ،بقضیة التّواصللدیها اهتماماتها الخاصّة ،إلى جانب ذلك،الفكریّة

وتوجّهاتها إلى الطرف المقابل لها.

یه ...الذّات تشترك مع ماهیة الشّيء وطبیعته في إنتاج المعنى، على ما ذهب إل«

واعتبروه طرفا فاعلا ومساهما حیث حضيَ المتلقّي بمكانة ممیّزة عندهم، ،1»..السفسطائیون

یسعون إلى التّأثیر علیهكانوایولون أهمیة كبرى لطرف المتلقّي، حیث...إذ في إنتاج المعنى،

إحداث المؤثّرة، قصد اللّفظیةالزخارف من خلال الخطابة ببنیات كلامیة مرصّعة بالبدیع و 

ل غایتهم الأساسیّة، وهي الوصول إلى بالتّالي إحداث فعل الإقناع. وهو ما یمثّ و ، استجابة عنده

بالتّالي إشراكه في خلق المعنى وبناءه داخل محتوى الخطاب..2الطّرفقناعة ذلك 

وانطلاقا من هذا القول، یمكن للقارئ أن یهتدي إلى أنّ لكلمة التّلقّي، ولوظیفتها وجودا 

انتبهوا إلى أهمیتها الكبیرة قدیما یعود إلى عهد الیونان، قد سبق إلى توظیفها مفكّرون قدامى،

إحداث العملیة التّواصلیة، فانصبّ تركیزهم علیها وعلى محاولة إیجاد آلیاتها الفعّالة في في

إلىعمدوا يثم إنّ السفسطائیّون أیضا، في اهتمامهم بعنصر التّلقّ .عملیة الفهم وتبلیغ المعنى

1-ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقّي، دار الشّروق، ط1، عمّان، 1997، ص.21.

وآخرون، نظریة القراءة، المفهوم والإجراء، منشورات وحدة التّكوین والبحث في یراجع: عبد الرحمان تیبرماسین-2

.15و13، ص.ص. 2009، بسكرة، الجزائر، 1نظریات القراءة ومناهجها، ط
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على النّحونّحو الذي یرتضونه، ویریدونه هم..لا المتلقّي یتأثّر ویفهم المعنى على ال..«جعل 

.1»الصّائب والحقیقيّ 

فهم یمارسون أسلوبا خاصّا بهم على الطّرف المقابل لهم، یتمثّل في توظیف كل ما أتیح 

حتى وإن غاب فیها المنطق والمعقول.لهم من مواد كلامیة مؤثّرة،

التّأثیر والحصول محاولةلیست تبلیغ الحقیقة والصّواب، بقدر ما هي،فالغایة عندهم

على ردّة فعل المتلقّي، السّامع، وتحریك انفعاله لیتفاعل مع مادّة خطابهم.

من میله إلى هكذا، فالفكر السّفسطائيّ، فكر یطغى علیه طابع الجمالیة والتأثیر، أكثر 

قد نال حظّه من ،"التّلقّيمع ذلك فإنّ مفهوم "المنطقیّة وتبلیغ المعنى المعقول والحقیقيّ.

الأسس التي ریخ هذا المفهوم، بل كانت ضمن جملةاجتهاداتهم، وكانت هذه الجهود إضافة لتا

للحدیث عنها لاحقا.إلى جانب أسس أخرى سیتمّ العروج ،مهّدت له

:عند أرسطوب

اهتمام بشأن لهوكانم خاص بمسألة التّلقّي وجمالیته،  من جهته اهتمالأرسطوكان 

رة الإبداع القائمة على تنطلق من فك..الاستجابة في فكر..أرسطو «"، إذ أنّ المتلقّي"

تقلید، وعند أرسطو فإنّ الإبداع یستلهم مادّته الهي ، )Mimésis(والمحاكاة.2»..المحاكاة

أفكاره نطلقا یستوحي منهمُ ،من عناصرها، یتخذحسبهوالمبدع الطبیعةالأوّلیة من 

.فنيّ ذو أبعاد متعدّدة ومتنوّعةویصهرها في قالب

.16،15عبد الرحمان تیبرماسین، نظریة القراءة المفهوم والإجراء، ص.ص.-1
القرن الرّابع الهجري، منشورات الهیئة العامة السّوریة للكتاب، وزارة مراد حسن فطّوم، التلقّي في النّقد العربي في -2

.18، ص.2013، دمشق، 1الثقافة، ط



الأوّل                                   نظریة التلقّي الأصول والمبادئالفصل 

15

فالفن أنّ المحاكاة تنطوي على الإبداع في حالات الخلق الفنّي، ..«كما یرى أرسطو 

ویؤدّي إلى التّأثیر المباشر في المتلقّي.. ولعلّ أهم الأرضیة،الحیاة البشریّةیقوم بتصویر

للفن.. *التّطهیریّةمن الاستجابة التي تحدث عند المتلقّین، وهي الوظیفة أتي توظیفة للفن ت

1»حرّر البشر من الانفعالات السّلبیة ویسمو بوظیفة الفنونمط الاستجابة هذا نفسيّ یُ 

فن هي التخلیص والتطهیر، والتنّقیة لكوامن وغایة أرسطو من كل هذا، أنّ وظیفة ال

.عوریة النّاتجة عن الكبت في نفسهالإنسان، من آثار التّرسّبات اللاّش

هو ذلك الذي یتّسم بقوّة التأثیر إلى حدّ یُحدث معه ألم قوي أو سعادة حسبهوهذا الفن 

اقه من طاقة سلبیة فیسحب ما ترسّب في أعمحدث انفعالا یخترق كوامن المتلقّي، ، تُ عمیقة

عافى.صه من تلك الطّاقة، فیتطهّر منها ویتبالتّالي تخلِّ 

، أو هكذا تتم عملیة الاستجابة عنده. فمتى تخلّص عند أرسطوهذا هو الفن الحق 

.الإنسان من انفعاله وطاقته الفائضة، فإنّ الاستجابة أیضا قد تحقّقت

طاقة تأثیر كبیرة جدّا بدّ الفنّ مِ الطّبیعة تُ وقد ركّز على ربط الفنّ بالطّبیعة، كون أنّ 

ذا یفهم معنى التّلقّي عند أرسطو.تجعل منه آلیة جدیرة بالتّطهیر والاستجابة. وهك

عند لونجینیوس:ج

وهي،"الجلالأو ""السّموقته مع مفهوم التّلقي على فكرة "یركّز لوجینیوس في علا

لفظ استعمله أرسطو في وصفه لتأثیر المأساة، ومؤدّاها: التّطهیر بالانفعالات ممّا یؤدّي إلى التجدّد الأخلاقيّ، أو *

راجیدیا فعل جلیل كامل معروضة بشكل ممتع وتتضمّن الرّحمة التّخلّص من التوتّر والقلق.. ویرى أرسطو أنّ التّ 

).263، ص.1ونجي، المعجم المفصّل في الأدب،جوالخوف.(محمّد التّ 
.20، و19لقرن الرّابع الهجري، ص.ص.مراد حسن فطّوم، التلقي في النقد العربي في ا-1
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مجرّدة عن صوّر خلق مو هذه هيّ، العمل على السّ شكل من أشكال الاستجابة عنده.. وفكرة 

.1)، عن طریق الإیحاء..Actionطریق الأدب، لها القدرة على التّأثیر(

حسبهعیل المتلقّي، لأنّ هذا المتلقّي وهنا لونجینیوس اعتمد فكرة السموّ بغرض تف

وكأنّه هو نفسه شعرهبل ویُ .، ویجذبه كل ما هو مثاليّ وكاملیستمیله كل ما هو متعال وراق

فیجعله هذا الأمر یتعایش مع الوضع، فتحدث ،أبدع هذا الأدب، أو هذا الأثر الذي تلقّاهمن

.الاستجابة تلقائیّا

التلقّي في الفكر العربي القدیم:2

قدیماظریة التّلقّي، وكان لهذه الجهودفي إرساء معالم ن،ساهمت الجهود العربیة بدورها

هذه النّظریة، بالرّغم من عدم بروزها للعیان أمام النّقد الغربي، وحتى معالمفي اكتمالدورها 

أمام الدّارسین العرب أنفسهم.

لها أصولها في الدّراسات التي دارت حول في أحضان البلاغة العربیة نظریة،..نشأت «إذ 

كلّه، وذلك لأنّ فكرة الإعجاز البیانيّ في القرآن الكریم. ویمكن أن تعمّم نتائجها على الفنّ 

صلتها القویة بوضعیة المعنى(إنتاجه وتلقّیه)، تجعل منها نظریة ممكنة التّطبیق في میدان الفنّ 

كلّه..وغرض البلاغة عند العرب(بوصفها صفة من الكلام)، تمكین المعنى في ذات السّامع

.2»)المتلقّي(

ذنتوفیر وسائل تبلیغ المعنى أُ ، هي العمل على (البلاغة)وما دامت وظیفة هذه النّظریة

.52و51ص.ص. نظریة التّلقي،یراجع: ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة ل-1
.61، ص.المرجع نفسه-2
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، وهو المتلقّي أو القارئ.بهذا العنصرخاصّاولي اهتماماالسّامع وقلبه، فهذا یعني أنّها تُ 

ویقصد 1»..تتضمّن عنصرین هما: المعنى والأسلوب(الإیجاز)...*ابن المعتز«والبلاغة عند 

أي تمكینه المعنى إلى القلب"یصال رة على "إ"حسن الصّورة" القاد...«بالبلاغة **الرماني

.2»بالأسلوب وحسن الصّورة..

أنّ لمعتز والرمّانيّ لمادّة البلاغة، أهم ما یمكن استخلاصه، انطلاقا من تعریفا ابن ا،اإذً 

مرتبط بوظیفتها، وهي وظیفة التبّلیغ وإیصال المعنى إلى ذهن وقلب السّامع ،ذاتهسم البلاغةا

جدیرة بأن تندرج ، المتلقّي. والمعنى ذو علاقة وطیدةُ الصّلة بالتّلقّي، لیتّضح لنا أكثر أنّها نظریة

ضمن أسس نظریة التّلقّي.

د نُزّل على العرب..فتلقّوه فإنّ القرآن الكریم قا لفكرة ارتباط العرب بكلمة التّلقّي، وتأكیدً 

العالم ثمارها في حیاتهم، سلوكا وحضارة وانفتاحا علىالواعیة،متدبّرة البقلوبهم..وأتت القراءة 

.3الیسیرالقدرإلاّ ،بأسره، على الرّغم من أنّهم لم یتوفّر لهم من آلیات القراءة والكتابة

هو عبد اللّه أبو العبّاس، شاعر وأمیر وخلیفة،..وهو من أهم شعراء العصر العبّاسي..له كتاب "البدیع"..قتل سنة *

).23، ص.1ه.(محمّد التّونجي، المعجم المفصّل في الأدب، ج296
.67ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقّي ص. -1

ه، من علماء القرن الرّابع الذین بحثوا في 276384هو أبو الحسن الوارق علي بن عیسى الرمّاني، **

البلاغة..كان إماما في علم العربیة، علامة في الأدب..وللرمّاني تصانیف كثیرة..ومن كتبه المتّصلة بالبلاغة رسالة 

(عبد العزیز عتیق، في تاریخ البلاغة العربیة، دار النّهضة "إعجاز القرآن"، یسمّیها البعض" النّكت في إعجاز القرآن".

).174العربیة، (د.ط)، بیروت، (د.ت)، ص.

2-ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقّي، ص.68

.4،ص.2008، (د.ب) 1یراجع: رقیّة طه جابر العلواني، تدبّر القرآن الكریم بین النّظریة والتّطبیق، ط-3

QuranAlolwany.pdf-Https://media.tafsir.net/ar/book/385/Tadabbor6-6الموقع:تاریخ تصفّح-

.12:12على الساعة: 2018
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أنزل هذا الخطاب على العرب، فكانوا في وضعیة متلقّ له، وقد كانت صفة تلقّیهم ، اإذً 

ما أثمر ، طریق التدبّر وعلى درجة من الوعيلتلك الرّسالة آنذاك، استقبالا بالقلب وتذوّقا عن 

ما یدور في فلكه.في حیاتهم سلوكا وحضارة وانفتاحا على العالم، وفهما لِ 

إنّما أتى نتیجة تلقّیهم السّلیم لهذا الخطاب. وهي الإضافة التي تعزّز فكرة ،وكلّ هذا

ارتباط العرب قدیما بعنصر التّلقّي، مفهومًا ووظیفةً.

:*والهیرمینیوطیقاالتلقّي بین الفینومینولوجیا3

رها عمّا وفضل كبیر في میلاد نظریة التلقّي، وتطوّ ،لهاتین الفلسفتین دور مهمكان

)Ingardenالمتعالي والقصدیة لدى إنغاردن(..«مفهوم معلاسیماانت علیه الكلمة سابقا،ك

ستثمر فیما بعدلتُ ،ریة وأسّسا لها)، واللّذان أطّرا هذه النّظHusserlوقبله أستاذه هوسل(

.1»(المتعالي والقصدیّة)أفكارهما

الفاعل الحقیقي الذي أتى وراء ،والحقیقة أنّ هاتین الفلسفتین، هما أقرب ما یمكن اعتباره

تبنّته النّظریة فیما بعد، من أفكار وآلیات ،ظهور هذه النّظریة. فأغلب ما تضّمّنته الفلسفتین

بعض المفاهیم، خصوصا ما تعلّق بعملیة الفهم. من ضمنها حاول إنغاردن تطویر«حیث

بعده عن الفهم تُ ،یتیه القارئ في مساربلا(سدّ الفراغات النّصیّة)..حتىمفهوم "اللاّتحدید"، 

.2»الصّحیح

آخر هو" التأّویلیةالظّاهیراتیة" والثاّنیة لها مسمّىهما فلسفتان ألمانیتان ظهرتا مؤخّرا، الأولى لها مسمّى آخر هو" *
عبد القادر خلیف، مصطلح القراءة في كتاب" القراءة وتولید الدّلالة لحمید الحمیداني"، مذكّرة مقدّمة ضمن -1

لعید جلّولي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر : امتطلّبات شهادة الماجستیر في الأدب العربي، إشراف

،(لم تنشر).36، ص.20112012
.37المرجع نفسه، ص.-2
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والقصد من سدّ الفراغات، هو ردم وملئ تلك الفجوات التي یتضمّنها النّص

، والتي من مهمّة القارئ ملؤها، ومن خلال ذلك یجد نفسه د المبدع توظیفهاستراتیجیة تعمَّ كإ

متفاعلا مع محتوى النّص، ومحاورا له.

هذه العملیة، سیحاول القارئ طرح تساؤلات عمّا تحویه هذه الفراغات من إذ أنّه أثناء

وبالتّالي فإنّه سیحاول وضع إجابات محتملة من لدنه غایة المبدع من تركها فارغة...أبعاد، وما

الخاص.

تأویلیة تهدف بدورها «)، فهي H.G.Gadamer(تأویلیة غادامیرالتأویلیة، وتحدیداوعن

إلى تحقیق فهم الفهم، وهي جدلیة بین آفاق المؤوّلین في الزّمن الحاضر، وبین أفق التّراث الذي 

Conscienceیصل إلینا. فتتشكّل تجربة تأویلیة تكتمل بما یسمّیه غادامیر، الوعي التّاریخيّ (

Historique ُس من خلاله نصوص التّراث في الذي تتأسّ ، عدّ بمثابة الأفق التّأویليّ ) الذي ی

.1»الحاضر

كلاهما له غایة تصبّ في المنبع ،ومن خلال كلّ هذا، نستخلص أنّ إنغاردن وغادامیر

دِ مَ ذاته، وهي محاولة الوصول إلى معنى الأثر، واختلف الإثنان في الوسیلة أو الآلیة المعتَ 

علیها لبلوغ هذه الغایة.

التّاریخ وعلاقته بسلسلة من آفاق القرّاء، وتحلیل رؤاهم حیث أنّ الأوّل، قد اعتمد عامل 

غادامیر، في حین أنّ إنغاردن، یعتمد لة حول الأثر المراد بلوغ معناه، وهووانطباعاتهم المتشكّ 

ى النّص هي العمل على دفع القارئ إلى ملء ما هو فارغ في محتو ،في ذلك على آلیة أخرى

ویتحدّد معناه كاملا.النّهایةفيحتّى یكتمل هذا الأثر 

.34، ص.عبد القادر خلیف، مصطلح القراءة في كتاب" القراءة وتولید الدّلالة لحمید الحمیداني"-1
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نظریة ،في بناء نواح معیّنة من هذه النّظریّة،الفلسفتینأسهمت هاتین،هكذا إذًا

وآلیة  ،مع غادامیروأضافتا جدیدًا ما كان موجودًا من قبل، من مثل عنصر التّاریخانیةالتّلقّي

مع إنغاردن.مواقع اللاّتحدید

التّلقّي:الأصول النّقدیّة لنظریة 4

سسها، وتهذیب بعض أسهم النّقد الحدیث بدوره في تشكّل هذه النّظریة، واتّساع رقعة أُ 

ظهور المقاربات كان ل«من تلك الأسس، وتخلیصها ممّا فیها من نقائص وشوائب، حیث 

وغیرها، الأثر البالغ في نشأة جمالیة التّلقّي، إذ ، كالشكلانیة والبنیویة والتّفكیكیةالنّقدیة الحدیثة

.1»عارضت بعض أفكارها وطوّرت أفكارًا أخرى لها

أنّ هناك من هذه المناهج من اهتمّ بشأن المبدع وأهمل شأن النّص والقارئوالحقیقة 

د اهج أیضا من اهتمّ وشدّ ، ومن هذه المنمعاومنها من اهتمّ بالنّص وأهمل المبدع والقارئ

في بعض العنایةتنقصها وجهوده على عنصر المتلقّي وأولاه عنایة خاصّة، ولكن بصورة تركیزه 

في تفسیر الرغبة ربات قد التقت في الهدف ذاته، وهووكلّ هذه المقالم تتفطّن إلیها، الجوانب

ریة ، الأمر الذي تشترك فیه معها نظمحتوى الخطاب والوصول إلى فهمه وتفكیك بنیته المعقّدة

مع بعض هذه المناهج، لاسیما تلك التي اهتمّت في مبادئهاإذ نجدها في تقارب قّي، التّل

(التّأویلیة، والتّفكیكیة، والسّمیولوجیا...).ته العنایة والاهتمام، من مثلبالمتلقّي  وأولَ 

حتى تلك التيمع ذلك، فإنّ نظریة التّلقّي، قد برزت على حساب جمیع هذه المقاربات 

إلاّ أنّها لم تمنحه دوره بالشّكل الذي مُنح له مع نظریة التّلقّي كان المتلقّي هو محور جهودها

وغُیّب تماما في العملیة ولم یحظ القارئ بمكانة تجعل منه طرفا مشاركا في إنتاج المعنى، «

.27المفهوم والإجراء، ص.عبد الرّحمان تیبرماسین وآخرون، نظریة القراءة-1
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تبط بنقطة التّواصلیّة، إلى أن ظهرت نظریة القراءة وحملت بدیلا مفاده أنّ إنتاج المعنى مر 

.1»التّفاعل بین النّص والقارئ

لقد كانت هذه المقاربات النّقدیة جزء من كیان هذه النّظریة، كل منهج من هذه المناهج 

إلى هذه النّظریة حتى اكتملت، ثمّ بعد اكتمالها أضیفتقد أعطى فكرة أو إضافة، أو آلیة 

ة الهرم في مسألة تحلیل الإنتاجات قمّ إلى الآن،نجحت بأن تجاوزت كل هذه المدارس وتربّعت

الإبداعیة والنّصوص ومختلف الخطابات.

هكذا استطاعت هذه النّظریة بفضل جهود روّادها أوّلا، وبمساعدة من جمیع الأطراف 

)، أن تبرز أخیرًا كنظریة تُعتمد الخارجیة التي سبق ذكرها(الأصول الفلسفیة والمعرفیة والنّقدیة

وانتسبت "ول وظیفتها وهي "جمالیة التّلقّيواتّخذت لنفسها تسمیة تحمل مدلفي دراسة الأدب، 

Studiesإلى مدرسة كونستانس الألمانیة( Konstanz(.

.12ص.2016، الجزائر، 1كریمة، إستراتیجیة التّلقّي في أعمال كاتب یاسین، منشورات الاختلاف، طبلخامسة-1
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نظریة التّلقّي الألمانیة:الثاّني:المبحث 

جهود كثیرة متباینة المنابع والمصادر، في سبیل قیّام هذه النّظریة، وهذه تضافرت

المدرسة، مع ذلك فإنّ ظهورها الفعليّ والمستقل، واكتمال كیانها لم یُجسّد على السّاحة النّقدیّة 

إلاّ مع المدرسة التي حملت اسمها فیما بعد، وهي مدرسة 

Hans"(*یاوسكان النّاقد الألماني"هانز روبرت«إذ أنّ  Rebert Jauiss یصوغ ،(

الأساس لنظریة جدیدة في فهم الأدب الحجر عُدّت في نهایة الستیّنات، مجموعة من المقترحات 

، في جامعة كونستانس تحت 1967وصیغت هذه المقترحات في محاضرة عام ...وتفسیره

مجموعة من الآراءتلك المقترحات هي عبارة عن ، 1»الأدب"تاریخ لم تتم دراسة عنوان"

تاریخ الأدب، وذلك بالعودة إلى سلسلة القراءات التي تتضمّن دعوة منه إلى إعادة النّظر في

وإخضاعها لقراءة ستتم علیها هي الأخرى، ثم تحلیل تلك القراءات تمّت حول أثر أدبيّ معیّن

.الأثر الأدبيهذا ء اأي قرّ اق قرّائه،واستنباط آف

مرتّبة نيّ مرتّب لتأتي النتائج لتلك القراءات، إنّما تُختار وفق تسلسل زموتلك التّحلیلات

آفاق القرّاء مرتبّة، بالتّالي تُسجّل الانطباعات تتضح تلك القراءات معذات جدوى وفائدة، و 

كل ذلكعرف من خلالوخلقها في ذهن هؤلاء القرّاء، ویُ والتّساؤلات والآفاق التي تركها النصّ 

مدى قدرته على إشراك هذا القارئ في ومدى فاعلیته وتفعیله للقارئ، وكذلك الأثر، واقع ذلك

ص به.افضائه، ودمجه مع أفقه الخ

..الذي ارتبط عمله كمنظّر أدبي رت یاوسروبتوفي المؤرّخ والمنظّر الأدبي هانز 1997في شهر مارس عام *

هذه الجماعة وحتى وفاته.1963بدایة من عام بجماعة بحثیة ظلّ هو المتحدّث الرّسميّ لها على مدار أربعة عقود، 

Studiesسمّیت باسم" مدرسة كونستانس للدّراسات الأدبیة( Konstanz School Of Literary سامي إسماعیل) (

).9، ص.2002، القاهرة، 1جمالیة التلقّي، المجلس الأعلى للثقافة، ط
.331ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقّي،  ص. -1



الأوّل                                   نظریة التلقّي الأصول والمبادئالفصل 

23

ومن ضمن مقترحات یاوس التي أدلى بها في محاضرته بجامعة كونستانس بألمانیا

جابیة لإرث الماضي لا ینبغي أن یظل محصورا في الأعمال ی...إعادة الإنتاج الإ«قوله أنّ 

یتعیّن كذلك...إدراج العلاقة بین هذه الأعمال منظورا إلیها، معزولا كل منها عن الآخر. بل 

یربط العمل بالبشریة، ووضع العلاقة التّاریخیة بین الأعمال ضمن ضمن ذلك التّفاعل الذي 

والتلقّي. وبتعبیر آخر فإنّ الأدب والفن لا ینتظمان في شبكة العلائق المتبادلة بین الإنتاج 

إذا نُسبت سلسلة الأعمال المتوالیة لا إلى الذّات المنتجة وحدها، وإنّما إلى تاریخ نسقيّ إلاّ 

.1»أي التّفاعل بین المؤلّف والجمهورالذّات المستهلكة أیضا 

بعث وإحیاء التّراث الفنّي والأدبي وقصده من وراء هذا الاقتراح، هو أنّ رغبتنا في إعادة 

من خلال إعادة استحضار الأعمال، كلّ عمل منعزل عن الآخر، ثمّ ،لا یتمّ بصورة فعّالة

استحضار هذه الواجبمجرّد قراءة من أجل القراءة، بلأیضا إعادة قراءة هذا العمل، هكذا فقط 

ة القراءات التي تمّت حول الأعمال بعضها إلى جانب بعض، وفوق ذلك استحضار أیضا سلسل

ر بذلك الذّات المبدعة مع الذّات المتلقیة لذلك الإبداع، وترتیب كل هذا هذه الأعمال، لتحضُ 

وفق تسلسل تاریخيّ مُنظّم عبر الزّمن.

حینما قال أنّ الأعمال الأدبیة والبعد الفنّي فیها، لا ،هذاوزاد یاوس فأوضح لنا مقترحه

تظم، ولا تظهر العلاقة الكامنة بینهما إلاّ بعد استحضار الذّات القارئةیجتمعان بشكل مرتّب ومن

لها، أو مجموع الذّوات التي تناولت هذه الأعمال بالقراءة عبر الزّمن منذ صدورها، وتحلیل ذلك 

التفاعل الذي حدث بین المؤلّف وجمهور قُرّاءه من خلال إبداعه.

هانس روبرت یاوس، جمالیة التلقّي من أجل تأویل جدید للنّص الأدبي، تر: رشید بن حدّو، منشورات الاختلاف -1

.43، ص.2016، الجزائر، 1ط
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ستنبطان من ..قیمة عمل أدبيّ ومرتبته لا یُ «أنّ ما أضاف یاوس اقتراحا آخر مفاده ك

ضمن تطوّر الجنس الذي ینتمي ه فحسبو التّاریخیة لنشأته، ولا من موقعالظروف البیوغرافیة أ

" وتأثیره وقیمته التي تعترف له أدق من ذلك، هي وقع هذا العمل و"تلقّیهإلیه، بل من معاییر 

یمة العمل الإبداعي أین یمكن استنباطها تحدّث هنا یاوس عن ق، 1»بها الأجیال القادمة

الوصول إلیها.ا، وكیف یمكن تذوّقها، وأیضا كیف عساناوالحصول علیه

لا یمكننا أبدا الحصول علیها ومعرفتها خاصّة منه الأدبفقال أنّ قیمة الأثر الإبداعيّ 

من خلال معاینة عن طریق مراجعة السّیاق التّاریخيّ ولا الظروف الخارجیة المنتجة له، ولا 

تاجات الأدبیة.ظروف نشأته، ولا حتى من خلال مقارنته بأمثاله من النِ 

تتّضح أكثر من خلال تحلیل ردود أفعال قرّاءه  ومكانتهحسبهوإنّما قیمة العمل الأدبيّ 

والتأمّل في ذلك الوقع الذي أحدثه في كلّ ذات قارئة له، مطّلعة علیه، ومدى تأثیره فیها 

یتسنّى لنا تحدید یها هذا الفن وهذا الأثر. بعدها اق قرّاءه كل جیل وكلّ فئة قد مرّ علواستنط

وقیّاس قیمة هذا العمل.

إعادة ودعوته إلىهذا فقط بعض من جملة ما اقترحه یاوس حول مسألة إعادة أو رغبته

من خلال مقترحاته و من خلال إعادة النّظر في تاریخها، النّظر في محتوى الظّاهرة الأدبیة، 

هذه، أسّس یاوس لقاعدة جدیدة في فهم الأدب، وأعاد الاعتبار للعنصر الثاّلث وهو القارئ.

مجموعة من یقدّم ، )W.iser("فولفغانغ آیزركان "، هذهیاوسأفكار إلى جانب «

إنّ . لیكونا بذلك مؤسّسا هذه المدرسة، ومن ثمّة، ف2»الافتراضات التي تصبّ في الاتجاه نفسه

.26و25هانس روبرت یاوس، جمالیة التلقّي من أجل تأویل جدید للنّص الأدبي، ص.ص.-1
.133التلقّي، ص.ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة -2
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انج آیزر..الأوّل رت یاوس، وفولفغد كل من هانز روبدراسة جمالیة التّلقّي ستنصبّ على جهو 

والثاّني یرتكز على یرى أنّ عملیة الفهم تتمّ بتتبّع التطوّر الأدبي من خلال أفق الانتظار،

.1إجراءات المتلقّي في بناء المعنى الأدبي

لة أفق الانتظار، وكذا رؤیته هذه، خاصّة مسأوهنا نودّ الإشارة إلى أنّ یاوس في تكوین

اریخانیة، قد تأثّر بتوجّه غادامیر، في حین أنّ إنغاردن، لاسیما في قضیة بنیة مسألة الت

ما افترضه آیزر في هذه المدرسة.لفراغات، كان له الأثر البالغ فیا

:رت یاوسهانس روب1

في كون أنّهكما سبق لنا الحدیث عن ذلك،تكمن نظرة یاوس إلى مسألة الأدب

عمل..على إعادة دراسة تاریخ الأدب انطلاقا من تجاوزه للرّؤیة السّابقة.. وجمالیة الاستقبال «

، لا یمكن توضیحها كما سمّى نظریته، والتي تتضمّن أنّ الخلاصة التاریخیة للعمل الفنيّ 

لیة للإنتاج الأدب كإجراءات جدبل یجب معاملة بتفحّص المنتوج أو وصفه ببساطة، 

والاستقبال. لذلك ركّز على إعادة الاعتبار للقارئ. لأنّه یمتلك الخبرة الأدبیة والتي تعمل بدورها 

.2»على صنع أفق التوقّع لدى القارئ

وانطلاقا ممّا سبق، فإنّ یاوس یدعو إلى إعادة التأمّل في الأثر الأدبي، من خلال تاریخ 

تظمة كرونولوجیّا، والنّظر في جملة القراءات التي تمّت حوله، من أفق لآخر تلقّیه كسلسلة من

لتتحدّد بذلك وجهة الفهم لهذا الأثر، ولیس مجرّد تفحّص ووصف سطحيّ له.

.30القراءة المفهوم والإجراء، ص. ، نظریة وآخرونیراجع: عبد الرحمان تیبرماسین-1
.25عبد القادر خلیف، مصطلح القراءة في كتاب" القراءة وتولید الدّلالة لحمید لحمیداني "، ص.-2
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Horizonومصطلح أفق الانتظار أو التوقّع الذي عُرف به یاوس( d’attente( ّفإن ،

Robertهولب( Holub( ّفیلسوف العلوم یرى أن)كارل بوبرK.R.Popper وعالم الاجتماع كارل ،(

Karlمانهایم( Manheimثمّ أضاف هولب 1)، قد تبنّیا هذا المصطلح قبل یاوس بزمن طویل .

هي ""الأفق... المشكلة في استخدام یاوس لمصطلح«بشأن هذا المصطلح، فقال:منتقدا إیّاه

.2»أي معنىً سابق للكلمةأو یستبعدن عرّفه تعریفا غامضاً للغایة، إلى درجة قد یتضمّ هأنّ 

... یضاف إلى هذا أنّ هذا «،  فقال بشأن عنصر الأفقكما واصل هولب في انتقاده له

ة، فیاوس یشیر إلى" أفق التّجربة" المصطلح یظهر ضمن جملة من الألفاظ والعبارات المركّب

"... وقد ظلّت و"الأفق المادّي للمعطیات"التّعبیر في الأفقیة الأفق" و"بنأفق تجربة الحیاة" و"و"

، ثمّ 3»" ذاتهالإبهام، ما تعانیه مقولة " الأفقالعلاقة بین هذه الاستخدامات المختلفة تعاني من ا

قد اعتمد على ویبدو أنّ یاوس«قال ، حیث في هذا الانتقادلهیشفعسوّغاطردیّا أوجد هولب مُ 

.4»الإدراك العام، لدى القارئ في فهم مصطلحه الأساسي على الأقل

بالغموض والإبهام، ذلك أنّ لب هنا محقّا في وصفه لمصطلح أفق الانتظارولعل هو 

" أعمّ وأشمل تا ذات معنًى واحد، فأفق التجربة" لیسعبارة "أفق التجربة" وعبارة "أفق تجربة الحیاة

أنّ فقال،بس في ذهن القارئ، ولكن كما أتبع هولب نقدهالحیاة ، وهنا قد یقع اللُّ من" أفق تجربة 

كلُّ حسب العبارات التي وضعها بخصوص الأفقما فتح المجال أمام قارئه لیفهمیاوس ربّ 

قدرته في استیعاب المعنى، وفهم العبارة حسب السّیاق الذي وُضعت فیه.

، القاهرة1اسماعیل، المكتبة الأكادیمیة، طرت هولب، نظریة التّلقّي، مقدّمة نقدیة، تر: عزّ الدّین یراجع: روب-1

.104، ص,2000
.105المرجع نفسه، ص.-2
.نفسهاص.المرجع نفسه -3
المرجع نفسه، ص.نفسها.-4
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ا في دراسة الأدب، وقد وُفّق هذا بارز ادور نتظارأفق الامع ذلك فإنّ لهذا العنصر

فدراسة تاریخ الأدب على ضوء جمالیة التّلقّي وقبله غادامیر، في إدراجه ضمن أسسالأخیر 

...بمقدار میل كلّ إنسان إلى سمة «ممیّزًا جدّا ومثمرًا للدّراسة، حیث أنّه:هذا العنصر، یُعدُّ أمرًا

.1»جمالیة مُعیّنة، یُؤدّي ذلك إلى إصدار حُكم جماليّ خاصّ به

وعلاقة هذا الرّأي بفائدة دراسة الأدب وفق تتبّع ورصد الآفاق، هي أنّ كلّ قارئ یصدر 

عنه أفق، وذلك الأفق یتضمّن وجهة نظر حول ذلك الأثر، وكل وجهة نظر، إنّما هي إضافة 

الرّأي الذي تضمّنه الأفق بعد ذلكفإن كانح على رؤیة ومعرفة جدیدة مُعیّنة، فذة جدیدة تفُتونا

حال من الأحوال.ةصائبا فهو صائب، وإن كان خاطئا فمن المؤكّد أنّه یحمل فائدة معیّنة بأیّ 

جدیدا و تكون إضافة، وكلّ مُساهمة من شخص في إبداء رأیه في مسألة من المسائل

عن تلك المسألة، ولو عُدنا إلى النّص الأدبي، أو الإبداعي لوجدنا أنّ لكلّ قارئ فیه یُضافُ 

...الجمال معنًى من «حیث أنّ ي به سیزیدُ للأثر جمالیة وفائدة، الذ،ذوقه الجماليّ 

واختلاف الأفراد في تقدیرهم للجمال وكذلك في قوم بنفسه، وإنّما یقوم بغیره...لا یالمعاني...

.2»تذوّقهم له...درجة 

ومن هنا یمكننا استخلاص فكرة، أنّ معنى النّص وقیمته الجمالیة لن یظهرا ولن یتكوّنا 

هذا عن عنصر تنطقه ویكشف عن السّر الكامن فیه، إلاّ بقارئ ومُحلّل ومتأمّل فیه، یس

ه للأثرفي تحلیلاوس. وهناك عنصر ثالث یعتمده هذا الأخیرالتّاریخانیة وأفق التّوقّع عند ی

مقدار الانحراف الكائن بین وهيالمسافة الجمالیة"،رنا، وهو عنصر "ویدعونا إلى اعتماده بدو 

، الذّوق الجمالي في القرآن الكریم، مُذكّرة مقدّمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، إشراف وحید حرحوز-1

(لم تنشر). 3و2، ص.ص.2012،2013الطّاهر عامر، جامعة الجزائر، 
.24، ص.1986، بیروت، 1صالح أحمد الشّامي، الظاهرة الجمالیة في الإسلام، المكتب الإسلامي، ط-2
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یمكن لنا معرفة مقدار هذه القرّاءیقوله النّص ومن خلال ردود أفعال أفق انتظار القارئ وما 

بأنّ ، إذ یرى1المسافة الجمالیة...وكسر أفق توقّع القارئ، هو ما یخلق تلك المسافة الجمالیة

ء یعبق ذلك الفضاء المُجرّد الذي یتراوح بین مقصد النّص واعتقاد القارئ أو رؤیته، هو فضا

أفق الأوّل وأفق الثاّني، وانصهار بینهما للخروج بأفق ثالث هو بالجمالیة، وكأنّه مزیج بین

إضافة لهذا النّص.

أنّ القیمة الفنیّة للنّصوص یرى یاوس«فاتها. إذهكذا تكون عملیة الخلق في أجمل صو 

توقّع . والإبداع الحقّ عنده هو ذلك الذي یُحطّم2»تكمن في الحوار بین أفق التّوقّع عند القارئ

فإذا استجاب له بالتّماهي معه كان ردیئا، وإذا استجاب له بتخییبه، كان «متلقّیه، نحو قوله:

.3»، فهذا یعني أنّه جیّدالاحتمالاتوهذا أفضل بتغییرهإذا استجاب لهاعدیم الأثر، أمّ 

وهذا كلّه، إنّما یحدث في خضمّ تلك المسافة الجمالیة، فهي الأرضیة المُهیّأة لكلّ هذه 

(جمالیة اللّحظة، وبلوغ التفاعلات من صدام، وتوافق وتنافر والتحام... ما یحقّق الهدفین معا،

الفهم والمعنى).

حتى یُصبح قارئا ،أن یبلغها أثناء قراءته للنّصوهناك أهداف عدیدة یجب على القارئ

، والقدرة على القراءة مع الفهم واكتساب جیّدا، منها القدرة على تفسیر الرّموز المكتوبة إلى معان

كما أنّه یجب أن یكون قادرا على تمییز أشكال ل القارئ لقراءة نماذج متنوّعة، المهارة التي تُؤهّ 

تحت بصره من لأوّل وهلةكلّ هذا لكي یستطیع قراءة ما یقعها.الكلمات ومعرفة عدد مقاطع

.34جع: مراد حسن فطّوم، التّلقّي في النّقد العربي في القرن الرّابع الهجري، ص.یُرا-1
.26عبد القادر خلیف، مصطلح القراءة في كتاب "القراءة وتولید الدّلالةّ لحمید لحمیداني"، ص.-2
(المقدّمة)  ترجمة: رشید بن حدّوجمالیة التلقّي، من أجل تأویل جدید للنّص الأدبي، روبرت یاوس، هانس -3

.14ص
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الكلمات الجدیدة، وكذلك لكي یستطیع أن یربط الرّموز بمعانیها ومفاهیمها، وینبغي للمبدع أن

یعتني عنایة كبیرة بأسالیب الفهم والاستیعاب وتفسیر المعاني، حیث ترتبط تلك الأسالیب 

.1بمهارات القراءة لقُرّائه

ى استعاب ما تلك الآلیات التي قد تساعد القارئ عل، علىأي أن یتعرف المبدع مسبقا

مكّنه من فهم الرسالة التي هو بصدد إرسالها له. هكذا سیتمكّن هذا المبدع من ، وتُ سینتجه له

.إعطاء مهمّته الإبداعیة أبعادا عمیقة، ستكون فیما بعد فوائد تضاف لهذا العمل

:فولفجانج آیزر2

الفرضیات بخصوص فجانج آیزر، والذي وضع مجموعة من ، النّاقد فولنجد إلى جانب یاوس

" الذي یقوم به المتلقّي عبر طریقة ینطلق من "فعل القراءة«ة قراءة النّص الأدبي، حیثیعمل

ویبدأ ""المسكوت عنه" للبحث عنة المختلفة، بهدف "سدّ الثّغراتالرّبط بین المستویات النّصیّ 

وهو قارئ موجود داخل النّص یمثّل "ساسیة هي مفهوم "القارئ الضّمنيفعل القراءة من ركیزة أ

.2»الحدّ الأدنى للوعي والتّجربة التي یبنى علیها فعل القراءة كاملا

. وأمّا عن جمع لنا أسس آیزر في هذه الفقرةعن قول مراد حسن فطّوم الذي هذا 

هناك أنواع مختلفة من القرّاء «وص القارئ الضّمني، فقد قال أنّ تصریح آیزر نفسه بخص

بصورة . و إزاءهعال تُستحضر حین یُدلي النّاقد الأدبي برأي عن تأثیرات الأدب، أو ردود الأف

لمعروف لنا بردود أفعاله الموثقةعامّة هناك صنفان...الصّنف الأوّل لدینا القارئ "الحقیقي" ا

اختبارات القراءة لتلامیذ المدارس الابتدائیة، مكتبة مهارات القراءة، قیاس وتقویم مع نماذج یُراجع: فهیم مصطفى، -1

.48ص.1998، القاهرة، 1الدّار العربیة، ط
.35مراد حسن فطّوم ، التّلقّي في النّقد العربي في القرن الرّابع الهجري، ص.-2
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1»" الذي قد یتمّ إسقاط كلّ تفعیلات النّصّ علیه...نا القارئ "الافتراضيلدی..الصّنف الآخرو

وهنا القارئ الافتراضي، هو نفسه القارئ الضّمني، والمقصود بكونه ضمنيّ، أي أنّه متوار 

.یتضمّنهداخل محتوى النّص، یلعب وظیفته ضمنیّا فقط داخل هذا النّص الذي

تفعیلات النّص على هذا القارئ الافتراضيّ، فمعنى عن قوله أنّه یتمّ إسقاط كلّ اوأمّ 

ل، فإنّ من مهمّة المبدع أن یضع في حُسبانه كلّ التّوقّعات وكل ذلك أنّ كونه افتراضيّ متخیَّ 

الفرضیات بخصوص طبیعة هذا القارئ المجهول، ویُعبّئ بالتّالي نصّه وإبداعه بكلّ الأدوات 

على الكاتب ردود أفعاله دائما تبقى غائبة،لأنّ ضالمفترَ ئب ّ اللاّزمة لمواجهة هذا المتلقّي الغا

أن یتكفّل باستحضارها.

أخرى، إلى جانب آلیة القارئ الضّمنيّ وهي فعل قراءة كما كانت لآیزر أیضا آلیات 

وغیرها.آلیة الاستراتیجیات النّصیّة، ووجهة النّظر الجوّالة، وبنیة الفراغات، وطاقة النّفي...

تقوم الاستراتیجیات بتنظیم كلّ من مادّة ...«یزرصیّة یقول أالاستراتیجیات النّ وعن

معنى ذلك أنّ هذه الاستراتیجیات ، 2»النّص والظروف التي یتمّ توصیل تلك المادّة في ظلّها

.لها ذهن القارئ مع مادّة النّصتعمل على خلق نوع من المرونة لیتكیّف من خلا

..العلاقة بین النّص والقارئ تختلف تمام «لة أیضا یقول آیزرالنّظر الجوّاوعن وجهة

ف عن العلاقة بین الشّيء ومن ینظر إلیه، فبدلا من علاقة الفاعل والمفعول، هناك الاختلا

من التّوتّر الیةدركه...وكلّ لحظة قراءة بمثابة جدوجهة نظر متحرّكة تجوس خلال ما ترید أن ت

یخفت بصورة مّ شغله بعد، وأفقا ماضویّا(القبلي والاسترجاع، تنقل أفقا مستقبلیّا لم یت

عبد الوهّاب علّوب، المجلس الأعلى للثقافة (د.ط)  الاستجابة الجمالیة، تر: فولفجانج إیسر، فعل القراءة، نظریة-1

.33، ص.2000(د.ب)،  
95المرجع نفسه، ص.-2
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لوقت، وتدعهما في نفس امطردة)...وتحفر وجهة النّظر الشّاردة طریقها خلل كلّ منهما

.1»یندمجان معا بعدها

بمعزل عن متدخّل وحسب ما ذهب إلیه آیزر، فإنّ النّص وقارئه لا یلتقیّان لوحدهما 

خفيّ أسماه وجهة نظر جوّالة، تتراوح بین القارئ والنّص. ووظیفتها في هذا الموقع، هي البحث 

عمّا یرید المتلقّي أن یصل إلیه داخل هذا النّص.

أي وجهة النّظر هذه الآلیة بحضوروقد وصف آیزر تلك العلاقة بین القارئ والنّص 

تداد وتیرة الأخذ والرّد بین النّص والقارئ، وهذه العملیة هي نفسها بحالة من التوتّر واشالشّاردة

مُحمّلة ،تحمل من القارئ سؤالا وحیرة تذهب بهما إلى النّص، وتعود من النّصّ إلى القارئ

بإجابة محتملة.

عل القراءة أن یكون مُثمرا كما وضع أیضا آیزر آلیة أخرى، یرى أنّ من خلالها یمكن لف

إنّ ما أسمیناه فراغا ینشأ عن إبهام «". إذ قال في هذا الشّأن فراغاتوهي "بنیة ال

النّص...والفراغ یُشیر إلى مساحة فارغة في النّسق الكلّي للنّص یؤدّي ملؤها إلى تفاعل الأنماط 

.2»النّصیّة

وهذه الفراغات والفجوات التي یتضمّنها نصّ ما، یتعمّد الكاتب وجودها في نصّه، إذ هي 

بمثابة أداة تبعث الحیاة والنّشاط في فضاء لحظة القراءة، حیث یُستفزّ القارئ من خلالها

عات عدیدة في ذهنه ویتوتّر ذهنه، وتراوده استفسارات یُخالطها إبهام، تتولّد من جرّائه آفاق وتوقّ 

عن دون درایة منه، فتجده في لحظة واحدة، وُضع أمام مهمة طرح السّؤال، ومحاولة البحث 

.محتملجواب

119و116ص.ص.،فولفجانج إیسر، فعل القراءة، نظریة الاستجابة الجمالیة-1
.187المرجع نفسه، ص.-2
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:الظاهرة القرآنیةفي ة التلقّي وأسالیب القراءةنظریالمبحث الثاّلث:

تحدّثنا فیما سبق عن نظریة التلقّي، على أنّها نظریة تعمل على تحلیل مختلف الظّواهر 

الأدبیة والفنیة، وهذا أمر مفروغ منه تماما، والذي أهمّنا شأنه في هذا الجزء من العمل، هو 

أوّلا محاولة النّظر في إمكانیة تطبیق آلیات هذه النّظریة على الظّاهرة القرآنیة، وذلك بالتّعریف 

بطبیعة هذه الظّاهرة، ثمّ العروج إلى ذكر العلاقة الرّابطة بینها وبین قارئها، ونحن نعلم أنّ 

نظریة التلقّي، أكثر ما تركّز علیه أثناء تحلیلها للأثر الفنيّ، هي علاقة النصّ بقارئه، ثمّ بعدها 

من ضمنها تلك بمجموعة من المقترحات التي قُدّمت لتحلیل هذا الخطاب،المجيءسنحاول 

التي قُدّمت من قِبل أنصار نظریة التلقّي، حتى یتسنّى لنا معرفة مدى إمكانیة نجاعة دراسة هذا 

الأثر على ضوء أسسها.

وهذا ممّا ،الدّراسات المختلفة، والأبحاث المتنوّعةلمئاتقد تعرّضالنّص القرآنيّ و 

یحمل في ذاته دلالة جاهزة ونهائیة، بل هو لا،لنّص الجدیر بالقراءةاحیث أنّ ،لاشكّ فیه أبدا

، مليء بكم هائل من المعاني والدّلالات، هذا ما نجده في نصّ فضاء دلاليّ، وفضاء تأویليّ 

في نفس الهدف، وجمع التي تمّت على هذا النّصثاتّحدت كل الأبحاوقد .1القرآن الكریم

.ل بلوغ معنى هذا الأثرالبحث عن سُبمتمثّلا فيمرمًى وحدا كلّهمالباحثین

ف هي علاقة هذا الخطاب فما هي طبیعة هذا النّص یا ترى؟، وما هي صفته؟، كی

هذا النوع من مثلبقارئه؟، ما هي المقترحات المقدّمة لدراسته؟ وما هي المنهجیة المُثلى لتحلیل

ما مدى جدوى تحلیله وفق أسس نظریة التلقّي؟.ثم الإبداع؟.

تلمسان جامعة  أبو بكر بلقاید، عرابي لخضر، محاضرات في نظریة التلقّي، كلیة الآداب واللّغات، یراجع: -1

.13الجزائر (د.ت)، ص.



الأوّل                                   نظریة التلقّي الأصول والمبادئالفصل 

33

القرآنیة:الظّاهرةوصف 1

الإله (الخالق)، إلى خلقه یتضمّن رسالة موجّهة مناب وأثر ونِتاجٌ،النّص القرآنيّ، خط

عیّنة، على ظاهرة ذات خصوصیات مغیر أنّه،الوجودوالذي یندرج ضمن ظواهر(البشر)،

.غِرار باقي الظّواهر

اللّه تعالى قد تعهّد بحفظقول من قال أنّ ومن ضمن الأمثلة التي تُدعّم هذا الوصف 

].9[الحجر:.﴾إنّـا نحنّ نزّلنا الذكر وإنّـا له لحافظون﴿عزّوجلّ القرآن الكریم حفظا مطلقا، فقال 

والسبب في هذا العهد الإلهي المطلق، هو أنّ الإنسان لا یستطیع أن یحیا على هذه الأرض

جاح، دون هِدایة ربّانیة، خاصّة في حیاة سویة ولا أن یحقّق رسالته في هذه الحیاة الدّنیا بن

الأمور التي یعلم اللّه...بعلمه المحیط أنّ الإنسان عاجز عجزا كاملا عن الوصول فیها إلى أیّة 

تصوّرات صحیحة، وذلك من مثل قضایا: العقیدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، التي تشكّل 

.1ركائز الدّین

طرف مبدعه، وهي السّمة التي لا نجدها في غیره الأثر، هو أثر محفوظ من هذاأي أنّ 

من الآثار، حیث أنّ الإبداع المُنتج من طرف البشر، ما إن یخرج للساّحة الفنیة والإبداعیة 

حتى ینطلق في الآفاق، وینفلت من قبضة مبدعه، ویصبح في قبضة الآخرین، یتصّرفون فیه

، ویُنقص الآخر بعضا من أفكاره لأسباب فیزید الواحد فیه، ویُعدّل الآخر شیئا من محتواه

مختلفة سواء باحترام مبادئ الأمانة العلمیة، أو بخرقها، في حین أنّ هذا المتن المتّسم

1، الدّار المصریة اللّبنانیة، طتأمّلات في كتاب اللّهفي نور القرآن الكریم، النجّار، راغب محمّد زغلول یراجع:-1

.13، ص. 2008القاهرة 



الأوّل                                   نظریة التلقّي الأصول والمبادئالفصل 

34

تحرّر ومهما ا من طرف مبدعه، مهما بخصوصیات من ضمنها هذه، هو إبداع محفوظ تمام

في الآفاق.انطلق 

ه حاجة دائمة على مرّ حیاته، إلى تعالیمأنّ الإنسان في ومن سیمات هذا النّص أیضا، 

د یُؤدّي إلى حلول على أسسه حیاته بأكملها، وغیابه ققیم لذي هو أشبه ما یكون دستورا، تستا

فیغیّرون ما فیه من مبادئ ثابتةوالقصد من غیّابه، هو أن یحلّ بأیدي البشرالخراب بحیاته، 

نه بعد ذلك.بالتّالي تغیب عنه صورته الأولى، فلا یُستفاد م

جعلها لغة مفتوحة على لغة ثریة الألفاظ والتراكیب، مابالقرآنصهذا نأیضاوقد تمیّز

الأمر الذي من شأنه أن یخلق في الذّات المتلقیة حالات ي  الدّلالة والمعاني المتنوّعة،تعدّدیة ف

ستحضر ما یمكن أن تفعله ..تعدّد الدّلالات ی«حیث أنّ عدیدة من الانفعالات والتّأثیر والتفعیل.

اللّغة من استنفار واستفزاز للذّات المتلقیة التي تُهیمن علیها الدّهشة والحیرة. و بذلك تتغطّى 

فالذات ،اللّغة بحجاب وتتدثّر الصّدفة وتهیمن التعمیة وتتحجّب الرؤیة أمام هذا التشكیل اللّغوي

.1»لمنبثقة من بلاغة اللّغةالمتلقیة لا تستطیع أن تكون ذاتا بعیدة عن الصدمة ا

إلى جانب قدرة هذه اللّغة على خلق لمیزة إنّما هي إضافة لهذا النّص، ولاشكّ أنّ هذه ا

لا یستطیع أن یقرأه یشعر أنّه أمام قول...«تأویلات وتفسیرات عدیدة في ذهن القارئ، فنجده 

.2»والتأویل..قراءة تأویلیة  نهائیة بل تبقى في نفسه احتمالات أخرى للقراءة 

2008، عمّان، الأردن، 1ط، دار جریر، دراسات تطبیقیةة، جمالیة الأسلوب والتلقّي ربابعسامحموسى-1

.157ص.

.160، ص. المرجع نفسه-2
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إنّ هذا التشكیل اللّغوي لا یؤمن بحرفیة اللّغة وأحادیة الدّلالة وإنّما «ویضیف الباحث فیقول

هي وإنّما،ن آفاقا للتأویل،...فاللّغة هنا لیست لغة مباشرة أو تقریریةكوِّ تنفتح الدلالة بشكل یُ 

.1»لغة..تتفتّح دلالة..

ة على ي، بثراء في الدلالات، ناتج عن لغة منفتحإذا تمیّزت لغة الخطاب القرآنهكذا 

، تترك القارئ دائما في حاجة مُلحّة إلى مطالعته لاستزادة معنًى تأویلات متنوّعة، لا حصر لها

جدیدا مع كلّ قراءة جدیدة له، حتى ولو كانت القراءة هي تكرار للآیة ذاتها، أو للسّورة نفسها 

على فترات مختلفة، إلاّ أنّ القارئ مع كلّ قراءة لها، یكتسب معنًى جدیدا للآیة، لم یكن على 

درایة به من قبل.

كما تمّیز هذا النّص أیضا بآلیة أخرى هي، آلیة إنتاج المعنى، وتغییر معنىً كان سائدا 

وسائل الإعلام الجماهیریة تستخدم في إنشاء ودعم الصوّر «حیث أنّ من قبل في الأذهان،

الذهنیّة من خلال مصادر غیر محدودة للمعلومات، والتي تصوغ معان جدیدة، أو تبدّل المعاني 

ستراتیجیة إنشاء المعاني كمرتكز...للإقناع في ها النّاس عن كل شيء، وهذا جوهر إالتي خبر 

ستراتیجیة، خاصّة وأنّ كریم نجد استخداما واسعا لهذه الإالرّسالة الإعلامیة..وفي القرآن ال

الإسلام جاء لتغییر مجتمع كان یعیش في جهل وتخلّف ویحتاج إلى صیّاغة جدیدة تقوم على 

وتغییر معان أخرى راسخة، وفي،معان جدیدةإنشاء ...وكان التغییر بحاجة إلى م فاضلةیَّ قِ 

يا أيّها الذين آمنوا  ﴿من ذلك قوله تعالى: ،هذا السیّاقالقرآن الكریم آیات كثیرة جاءت في 

.2»]104[البقرة: ﴾نا واسمعوا وللكافرين عذاب أليمراعنا وقولوا انظر لاتقولوا

.155، ص. دراسات تطبیقیةة، جمالیة الأسلوب والتلقّي ربابعسامحموسى-1
مصطفى، (من أسالیب الإقناع في القرآن الكریم)، مجلّة كتاب الأمانة، سلسلة دوریة، تصدر كل معتصم بابكر-2

سّنة الثالثة ه، ال1424جمادى الأولى، ،1ط،95شهرین عن وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامیة، قطر، العدد:

.96، ص.2003والعشرون، 
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من امتلك خصوصیة إبداعیة وعملیة إنتاج المعنى، هي عملیة خلق، لا یأتي بها إلاّ 

ا، ولكن هذه التّسمیة لا تخلو من السّطحیة، نُطلقها وقد نُسمّي المبدع من البشر، خلاّقً منفردة، 

في حین أنّ صفة ه نحو مزید من النّجاح والاجتهاد، علیه من باب الإطراء، ومحاولة تشجیع

والإبداع التي یتّصف بها مبدع المتن القرآنيّ، إنّما هي صفة حقیقیة، لم یستلهما من أيّ الخلق 

لق منبثق من لدنه الخاص تماما.مصدر یعلوه، بل هو خَ 

وهي میزة :والخاصّةالعامّة...«إرضاءهیّأ علىنصّ مُ أنّهبمیزة أخرى، وهيهذا النّصز یتمیّ و 

أنّه یرضي صنفا واحدا من النّاسلا توجد في غیر هذا الكتاب...حیث یغلب على كلام البشر

رضى كلامنا الشّعراء والأدباء ولا قد یكون صنف المتعلّمین، وقد یكون صنف الأمیّین. وقد یُ 

على تقبّل كل ،مصراعیهمعنى ذلك، أنّه نصّ قد فتح ، 1»یرضي مثلا القضاة والصّناع

ره وفق نظام سیِّ كل توجّه منهجیة ملائمة تُ وحمل لالتوجّهات الفكریة، على اختلاف صفاتها

والفائدة.الثمرة محكم، یعود علیه ب

:بقارئهالنّص القرآنيعلاقة 2

، فلابدّ له منرة، على أنّها خطاب له مبدع قد أبدعهوكما سبق الحدیث عن هذه الظّاه

لكي تتمّ عملیةي والكفاءة التّحلیلیة القرائیة. و درجة من الوعقارئ ومتلقِّ ومستقبل، على 

على المتلقّي أن یتّسم بالقدرة التي تُؤهّله لفكّ شفراته.. ثمّ بال هذه في مستواها المنشود، الاستق

إنّه لابدّ علیه من الاستناد إلى أسس ومنهجیة مُحكمة، توفّر له مساحة التّحلیل والتدبّر الأمثل 

؟، وما هي يالقرآنالنّص فمن هو قارئ ن إیّاه.ى له الوصول إلى المعنى المتضمَّ حتى یتسنّ 

.؟یا ترىطبیعة العلاقة الرّابطة بینهما

الكریم، دروب ثقافیة، الطّبعة العربیة، عمّان، الأردن عبد الرّحمان سعود إبداح، أدب الخطاب في القرآن-1

.35. ص. 2016
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المتعیّنلیس بالإمكان تصوّر النّص في وجوده «هناك من الآراء ما ذهب إلى أنّه 

ف كیف قُرئ، وكیف تمّ القراءة. فأن تعرف ما هو النّص، هو أن تعر إلاّ من خلال تحقّقه في

تلقّیه في سلسلة من القراءات المتعاقبة. وهو لا یعیش إلاّ من خلال القارئ، ومن خلال اشتغال 

المتلقّي به، بل لا معنى لنص ما إلاّ بعد قراءته، ومنحه دلالة معیّنة. وبهذا لا یتحقّق النّص إلاّ 

معنى هذا، أنّ النّص لا ، 1»القراءةمن خلال القارئ، والقارئ لا یحقّق وجوده إلاّ من خلال 

ولا علاقة تكامل على حدّ قول الباحثة، وجود له بمعزل عن قراءة قارئ له، فالنّص والقارئ في 

التي یسعنا وصف النّص، إلاّ بعد أن تطرأ علیه قراءة من متلقّیه، وانطلاقا من نوعیة القراءة 

.أو الرّداءة، یتسنّى لنا الحكم علیه بالجِدّةِ إیّاهامُنح

ثر لیس بإمكانها أن تفُصح لنا عنكما أضافت الباحثة أنّ القراءة الواحدة لهذا الأ

بدّ من قراءات صفته. ذلك أنّ النّص لكي تتضّح معالمه، وتظهر سماته، ویتحقّق وجوده، لا

والمعرفیة.قیمته الفنیة وبروز ،النّصهذا حال كثیرة تطرأُ علیه، هذا ما سیؤدّي إلى اتّضاح 

لا یمكنه أن یستمر في الحیاة ما إن غاب عنه قُرّاءه. حسب ما ذهبت إلیهالنّصو 

غیّاب أي أنّ القراءة والتلقّي هي حیاة النّص وانتعاشه ودیمومته، وغیّاب هذا العنصر، هو حتما 

الباحثةوأنهتللنصّ هي سرّ بقائه قائما، حیّا، الدّلالة التي یمنحها هذا القارئ حیاة النّص لأنّ 

، ما دام مُنعزلا ود له، ولا معنًى لههي أنّ حتى القارئ ذاته، لا وجقولها بذكرها لحقیقة مهمّة، 

ة القارئِ، والقارئ حیاة النصّ وكلّ واحد منهما رهینة اعن القراءة وعن عالم النّص. فالنصّ حی

بید الآخر.

.13و12كریمة بلخامسة، إستراتیجیة التلقّي في أعمال كاتب یاسین،ص.ص، -1
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النّص الأدبي یُعاد تشكیله من خلال ..«، في قوله أنّ حسن فطّومهذا ما یدعمه مراد 

، وثقافة القارئ، الذي یستند بدءالقراءة  التي هي عملیة تواصل دائم بین عناصر العمل الأدبي

إلى ثقافته الاجتماعیة والنّقدیة، وذاكرته الأدبیة، ثمّ یعید تكوین الاستجابة بناء على مدى 

بینهما. عندما یكسر الذي توقّع، أو بناء على مقدار البعد ص وأفق الالتّطابق بین أثر النّ 

"، من خلال أثر كن أن نفهم جمالیة التلقّي عند "یاوسج أفق التّوقّع لدى المتلقّین، وبذلك یمالمنتَ 

ه بها في تاریخ الأدب، في محاولة لإعادة المتلقّي إلى مكانیانظیحلمنتج وتلقّیه والمكانة التي ا

أي أنّ النّص هو في حالة تشكّل دائم، كلّما طرأت علیه قراءة ، 1»ریخعملیة التفسیر والتّأفي 

، ولا شكّ أیضا في النّص القرآنيّ تمیّز به شكّ أنّ هذا ممّا ولاجدیدة، اتّخذ لنفسه شكلا جدیدا، 

.أنّه نصّ أشدّ ارتباطا بقارئه

على أساس السّبق الزّمني، والفهم ..التاریخ الأدبي لا ینبني «وأضاف الباحث فقال: 

السّابق لا یُلغي الفهم اللاّحق، إنّ حضور أي نصّ في عملیة القراءة لأي تلقّ، محكوم 

بالأدوات النّقدیة والمعرفیة للعصر الذي تتم فیه القراءة، وبذلك فإنّ التّاریخ العام للأدب، یرتبط 

2»والمتلقّي في ظروف تاریخیة معیّنةبتاریخ التلقي من خلال بیان تلك العلاقة بین النصّ 

معنى ذلك، أنّ القراءة الجدیدة التي تطرأ على نصّ ما من النّصوص، لا تلغي ما طرأ على هذا 

قرّاء قد قرؤوه فیما قبل ذلك، وأنّ كلّ فهم االنّص من رؤیة سابقة، ومن استنتاجات توصّل إلیه

ذي من شأنه أن یعطي له مدلولا جدیدا بغضّ مرتبط بمنهج تلك الفترة التي قُرئ فیها، فهو ال

عن المدلول الذي أُعطي له سابقا.النّظر

.34ص.، التلقّي في النّقد العربي في القرن الرّابع الهجريحسن فطّوم،-1
.32ص.المرجع نفسه، -2
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نّ أي تفسیر یتطلّب إطارا مرجعیّا یمكن ...إ«، حین قالوا آخرونونفس الرّأي ذهب إلیه 

ربط النّص المراد تفسیره به، ویساعد هذا الإطار المرجعي المفسّر على صیّاغة مجموعة من 

أي أنّ الفهم السّابق ، 1»للحصول على إجابات تساعده على تفسیر النّص...الأسئلة یسعى 

لیس عالة على الفهم الجدید، ولا حاجزا له، بل هو دعم له وسند یرتكز علیه كأساس، لیأتي 

على أحسن صورة، باطنها مرجعیة قدیمة، وظاهرها صیّاغة جدیدة في الفهم والتّأویل.

لقارئ المعاصر، یصفه بالقارئ الذي أصبح ینتظر وقد تحدّث جون بول سارتر عن ا

النّص الذي سیأتي بما یخالف ما كان مؤمنا به، ولعلّ إرادته هذه هي إرادة ناتجة عن سأمه من 

النّص الذي كان یأتیه دائما بما كان متوقّعا منه، ومألوفا، فأراد أن یغیّر الوجهة ناحیة النّص 

عمّا سیخرجه من رتابة وهو بحثفي تصادم للآفاق، الذي سیكون في علاقة سلبیة معه، أي 

التحدّي یحمل الكثیر منالذي طق باللاّمألوف االنّص القدیم المألوف، إلى رِحاب النّص النّ 

الغایة التي ستتحقّق له مع نصّ القرآن الكریم.الغموض والتّشویق والمتعة.و 

بالكاتب في حالة سلبیة، فهو ...أمّا الیوم فعلاقة الجمهور«سارتر في هذا حیث قال 

ینتظر ما یُفرض علیه من أفكار أو من شكل فنيّ جدید وهو الكتلة الجامدة التي تتجسّد فیها 

القارئ الذي أتوجّه«ل اصفا ذلك القارئ الذي یكتب له، فقاو ضافثمّ أ، 2»فكرة الكاتب...

.3»یعلملأحاول تلقینه ما لمأكتشف له بعض مظاهر العالم...نّماإلیه..إ

.155، ص.2009، عمّان، الأردن، 1علم اجتماع الأدب، دار المسیرة، طمحمّد سعید فرح وآخرون،-1
89ص.ص.، 2005تر:محمّد غنیمي هلال، دار نهضة مصر، (د.ط)، مصر،جان بول سارتر، ما الأدب؟-2

.90و

.74المرجع نفسه، ص -3
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بین أیدینا، إنّما ، خطاب القرآن الكریم،ولا شكّ في أنّ اللّه حینما وضع هذا الخطاب

وقد وجّهه للإنسانیة كافة، مادام یجمعها كلّها علمنا بأمور كنّا نجهلها عن هذا الوجود،وضعه لیُ 

.قول أكثر ما یمكن أن ینطبق علیه، هو هذا النّصالوهذا حیّز كونيّ واحد.

ه إلیه على وجه الخصوص، حیث أنّ القرآن الكریمو  ، لم یُحدّد مُتلقّیا معیّنا، یُوجَّ

، أو انتمائهأو ثقافته،أو جنسه،نسان بغضّ النّظر عن عرقهالإالمتلقّي للنّص القرآنيّ هو ..«

وقد خاطبه القرآن على امتداد صفحاته، وجعله مركز الاهتمام وموضع العنایة، وهذا 

مهما اختلف، یؤول إلى مشترك جامع هو مناط الخطاب القرآنيّ. وقد وظّف القرآن المتلقّي...

الكریم في الدّلالة على هذا المتلّقي العام، مجموعة من المصطلحات، استثمرها لإیصال خطابه 

للإنسانیة كافّة وعلى رأسها لفظ(النّاس)، و(العالمین)، و(الأمّة)، و(بني آدم)، و(الإنسان)..وهي 

في الخطاب القرآنيّ، تتردّد كثیرا ضمن توزیع مُحكم، داخل القرآن م مركزیةمفاهی

1»الكریم..یحكمها ..بُعد كونيّ وأفق إنسانيّ رحب

لیتلقّىالكریم لا یستثني أيّ واحد منّاالقول، أنّ القرآنا إذا اتّضح لنا انطلاقا من هذ

وجیة دیولیالألوان العرقیة والإفكریة و ت ال، فهو نصّ مُهیّأ لاستقبال جمیع الملكاهذامحتواه

.العالمیة، للتفاعل معه، والاستفادة منه

الرّسول صلّى اللّه علیه وسلّم هو أوّل قرّاء هذا لخطاب، والذي تلقّاه على أشكال منوّعة و 

خاطره صلّى اللّه علیه وسلّم.روحیة تقُذف فيوإلهامات،في المنامؤىً من وحي مُباشر ورُ 

بحث عام، مجلّة مؤمنون ، فاقها)آعدنان أجانة، (خطاب النّاس في القرآن الكریم، قراءة في نوعیة المضامین و -1

.6، ص. 2017ینایر، 20الرباط، أكدال، بلا حدود للدّراسات والأبحاث، قسم الدّراسات الدینیة، المملكة المغربیة

Info@ mominoun. com أوwww. mominoun. comعلى 2018-6-6الموقع: ، تاریخ تصفّح

.13:06الساعة:
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:القرآنيالنّص یة قراءةكیفالاقتراحات المقدّمة حول 3

یقرأ الإنسانُ فیزداد انفتاحا على الوجود، وكلّما دنى أكثر من مصادر المعرفة، كلّما 

قلّص شساعة المسافة الفاصلة بینه وبین جهله. ولكن أيّ معرفة تلك التي من شأنها أن تفصل 

دنیه من معرفة سرّ الوجود وكنه الحیاة، ویُباعد بینه وبین جهله ذلك؟ وأيّ مصدر بوسعه أن یُ 

بینه وبین ما یجهله، ویحمیه من شرّه وتبعیته؟.

ولو قلنا أنّ القرآن الكریم، هو ذلك الدّستور الذي تضمّن منهجا إن سار الإنسان على 

وب خُطاه اهتدى إلى سبیل الرّشاد، ونال قسطا وافرا من النّجاح في هذه الحیاة، فما هو الأسل

الأجدى لقراءة هذا المتن الخاص، حتى یتسنّى له الحصول على مضامینه، وفهم محتواه 

ن إیّاها؟. وتحقیق الفائدة المتضمَّ 

لقراءة النّص المنهج الملائم حول قد كثُرتوالاقتراحاتوالحقیقة أنّ الآراء قد تعدّدت،

على غرار غیره من الخطابات، هذا ما خلق ،ذلك أنّه خطاب ذو صفات خاصّة،القرآني

وآلیاته.سسهتعدّدیة في الآراء حول المنهج الملائم لیُقرأ على ضوء أُ 

وأوّل من طبّق تفسیر القرآن بالقرآن أصحّ طرق التفسیر..أنّ فهل الصّواب مع من قال

منطقیة یتقّبّلها العقل هذا القول،وفيهذه الطریقة ووجّه إلیها، الرّسول صلّى اللّه علیه وسلّم. 

وهذا عمل كون أنّ القرآن الكریم یمتلك لغة قادرة على أن تخلق السّؤال والجواب في الآن ذاته، 

وجّهة لهذا النّوع من التّفسیر، حیث أنّه والقواعد المالضوابطلا یقدر علیه إلاّ من امتلك معرفة 

قد وُظّفت لشرح وتفسیر،واحدة منهامن الصّعب أن تفهم معنى آیتین، ثمّ تهتدي إلى أنّ ال
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.1الأخرى

أن القرآن هذا النّص، علاقة بفهم ما فیه وذلكسلوب التعامل معلأوهناك من رأى أنّ 

إلى التّأدّب في الخطاب على نحو یحقّق الهدف..الذي نُزل من أجله هذا الذكر دعا...«قد 

لهما  وقـال﴿وقال تبارك وتعالى:،...]83.[البقرة: ﴾وقولوا للنّـاس حسنا﴿الحكیم، فقال سبحانه 

وهذه الدّعوة القرآنیة..عامة شاملة، فالمسلم مدعوّ للتأدّب في ..]23.[الإسراء:﴾قولا كريما

للاستفادة حقیق الهدف، أي هدف فهمه وتدبّرهوالقصد من ت، 2»مخاطبة سیّده ومولاه سبحانه..

ودعما لهذا الرّأي السّابق یقول محمّد عیّاش أنّ وهذا هو الغرض الذي أُنزل لأجله، منه،

القراءة القرآنیة الخالصة، قد تستطیع أن تُجلي الحقیقة بصورة أوضح، لاسیما إذا ابتعد الباحث «

ذهنه من خلال التّأثّر بمناهج أخرى، حتى ولو عاد بعد عن الأحكام المسبقة، التي تترتّب في

.3»ذلك إلى القرآن الكریم

...العوامل التي تعیق تحقیق التّدبّر في«أنّ وذات الرّأي نجده مع باحثة أخرى، تقول

واستعمال وسائل الإدراك جوانب الخلل في مناهج التعلیم والتلقّي..بعض ..وجود حیاة الأفراد

.4»تدبّرهاالإنسانیة كالسّمع والبصر بشكل صحیح فعّال یقود إلى تفهّم الآیات و 

نموذج من تفسیر النّبي صلّى اللّه علیه وسلّم)، مجلّة جامعة الأمیر القرآن بالقرآنیراجع: جمیلة موجاري، (تفسیر-1

.59، ص.2013، قسنطینة، الجزائر، 32العدد إقرأعبد القادر للعلوم الإسلامیة، مطبعة ومكتبة 
.92و91، ص.ص. اح، أدب الخطاب في القرآن الكریمعبد الرّحمان سعود إبد-2
والدّراسات الإسلامیةكلیة الشریعةمجلة ، )مصادر المعرفة ووسائلها في القرآن الكریم(الكبیسي، محمّد عیّاش -3

.2018-6-10تاریخ تصفّح الموقع: http://libray.tafsir.net/book/7049.84ص.م 2002،جامعة قطر
2.ص.2008(د.ب)، ، 5، طبین النّظریة والتّطبیقرقیة طه جابر العلواني، تدبّر القرآن الكریم-4

www.drruqaia.com أوyahoo.com@drruqaiaعلى السّاعة 2018-6-6الموقع: ، تاریخ تصفّح ،

12:12
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بتدبّروهذا هو بیت القصید تماما من القول السّابق، أي أنّ التعامل مع النّص القرآنيّ 

والعنایة بمعزل عن كلّ حكم ناتج عن تأثّر خارجيّ، هو بمثابة التأدّب معه، والتّعامل معه

المسألة.وهذا قد یساعد قارئه على فهم أعمق له، كما سبقت الإشارة إلى هذه التّامّة به، 

ومن هناك من قال بأنّ قراءة متن السنّة النّبویة من شأنها أن تُجلي معاني هذا النّص، و 

.. القرآن.. على قلب رسوله .لأنز «ناصر الدّین الألبانيّ في قوله أنّ اللّه قد ضمن هؤلاء نجد

محمّد صلّى اللّه علیه وسلّم، وجعله مبینا لما في القرآن، ومفسّرا وموضّحا له، فقال تعالى 

]، فجاءت السنّة 44[ النّحل: .﴾ونوأنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّـاس ما نزّل إليهم ولعلّهم يتفكّر ﴿

عن الهوى، إن هووما ينطق  ﴿اللّه، قال تعالى عند ، وهي وحي من مفسّرة لما في القرآن الكریم

.1»...]34[ النّجم: .﴾وحي يوحىإلاّ 

جاءت مع عقول، ونحن قد علمنا، أنّ السنّة النّبویة قد موهذا الرأي أیضا لیس بعیدا عن ال

عد على فهم كل واحد واتحادهما في زمن الوجود، من شأنه أن یسامجيء هذا المتن القرآنيّ، 

طلاقا من فهم الآخر.منهما ان

، أقرب مُصنّف من شأنه أن یتقارب مع مفاهیم النّص مكننا اعتبار السنّة النّبویةیوبهذا 

متقاربة جدّا.نیةزممن مصدر واحد، وفي حدود فترة القرآنيّ كونهما قد نُزلا على قارئ واحد،

هي رسالة اللّه إلى الإنسان ،أساسا كانت رسالة القرآن«ومن الآراء من ذهب إلى أنّ 

معرفة النّفس هي أوّل مدارج لسیر في طریق المعرفة باللّه، إذلتعریفه بنفسه عسى أن یبدأ ا

، عمّان، الأردن 1لامیة، طالكریم، المكتبة الإسمحمّد ناصر الدّین الألباني، كیف یجب علینا أن نفسّر القرآن -1

.35ص.ه،1421
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ة ذات بعد نفسانيّ إلى هذا النّص وهذا القول، هو قول ناتج عن نظر ، 1»..التعرّف إلى اللّه

ه الذي یخاطب فیه النّفس قّ وهذا الرّأي دلیل على أنّ صاحبه قد تأثّر بهذا الخطاب في ش

وقد یكون فیه صواب إلى حدّ ما، ولكن تحلیل هذا النّص في شقّه النّفسي فقط، قد لا البشریة

یأتي بنتیجة كاملة، بل بنتیجة جزئیة فقط، وهي معرفة الجوانب النّفسیة في الذّات. ما یُبقي 

نهج التأویليّ، أو ...الم«ى بأنّ من رأكوهنالجوانب غائبة عن الفهم والتّفسیر، معرفة باقي ا

المناهج النّقدیة إجرائیا لمثل هذا لحأص"الهیرمنیوطیقا"...هي "التّأویلیة"، أو 

.2»...والهیرمینیوطیقا ولدت مع مولد النّص المقدّس..الخطاب

هنا، یمكننا القول أنّ التّأویلیة منهج جدیر بتحلیل النّص القرآنيّ، ولكن یبقى تحلیلها له 

مكتمل، كون أنّ هذا المنهج، هو منهج ذو منابع غربیة، قد نجد فیه آلیة تصلح لتحلیل غیر

في بعض الجوانب، مثلما قد ونه یشترك مع النّص المقدّس(التوراة والإنجیل)الخطاب القرآني، ك

آلیة لا تصلح لتحلیله وفقها، كون أنّ القرآن الكریم یختلف عن باقي في هذا المنهجنجد

تغییر وتحریف. اویة بعد أن طرأ على تلك النّصوصالسّمالنّصوص

جمالیة التلقّي، یمكن أن تعتبر ...«ر نظریة التلقّي الألمانیة إلى أنّ وذهب أنصا

النّظریة، أنّها تعید نفسها..إبدالا جدیدا وصیغة جادّة في طروحاتها..ومن ممیّزات هذه 

.3»التجدّد والتطوّراتعلى إمكانینفتحة مممّا یجعلها باستمرار،في خطاباتهاالنّظر...

دار فرید الأنصاري، مجالس القرآن مُدارسات في رسالات الهدي المنهاجي للقرآن الكریم من التلقّي إلى البلاغ-1

.19، ص2010، القاهرة، مصر، 1م، طالسلا
.98ص، م والإجراءالمفهو عبد الرّحمان تیبرماسین وآخرون، نظریة القراءة -2
.122، (د.ب)، (د.ت)، ص. 17العدد الهاشم أسمهر ( جمالیة التلقّي)، مجلّة علامات، -3



الأوّل                                   نظریة التلقّي الأصول والمبادئالفصل 

45

انطلاقا ممّا قیل سالفا، ربّما یمكننا اعتماد أسس هذه النّظریة، في دراستنا للنّص 

القرآنيّ، كونها نظریة تعید النّظر في خطاباتها، وهي خطابات تلتقي في مواطن عدیدة مع 

خطاب القرآن الكریم.

قالت بأنّ لهذه النّظریة موسى صالح حینبرأي بشرىالقول،هذاوهنا یمكننا دعم

دور في صهر كل من المؤلّف والنّص والقارئ جمیعا في آلیة القراءة الحدیثة،...كما كان ...«

كة حواریة بین جملة من لها الدّور الأهم في إتاحة الانفتاح على التعدّد المنهجي..وإنشاء شب

.1»كاملیته المطلوبةالأمر الذي بوسعه أن یمنح التّحلیل تالمناهج...

یحلّلها ویفسّرها، لتتّضح معالمهوالحقّ أنّ الظاهرة القرآنیة، نصّ لا یستبعد حضور قارئ لها، 

الأمر الذي بوسع هذه النّظریة أن تضع له منهجیة محكمة، حتى تتحقّق فائدة تلك العلاقة 

الرّابطة بین النصّ القرآنيّ وقارئها.

النظریة على هذا النصّ، أنّها تتوفّر على إمكانیة دمج جملة كما أنّ من إیجابیات هذه 

حتى یتسنّى لنا ،من المناهج النقدیة، وكل منهج من شأنه أن یمدّ ما عنده من إمكانات وأدوات

وكمیزة تضاف إلى فهم شيء من محتواه المتشعّب، تحلیل النّص القرآنيّ تحلیلا ناجحا، یوصلنا 

وضعت بعض المبادئ الأوّلیة التي وجد الدّارسون فیما بعد أنها...نظریة«لهذه النّظریة أنّها 

.2»ضروریة في أيّ منهج من مناهج تاریخ الأدب...

الأمر الذي من شأنه أن یعزّز دور هذه النّظریة، ویجعلنا ننظر إلیها، على أنّها نظریة 

ر البیضاء، المغرب ا، الدّ 1أصول وتطبیقات، المركز الثقّافي العربي، طبشرى موسى صالح، نظریة التّلقّي-1

.32و6، ص.ص. م2011
.55ص.ت" معلّقة امرئ القیس" أنموذجا،شعر المعلّقاستراتیجیة القارئ في إدلیلة مروك، -2
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المتنوّعة.مقبولة إلى حدّ كبیر لدراسة النّص القرآنيّ، على ضوء أسسها وآلیاتها

من نافلة القول التّأكید على أنّنا لا ...«إذ یوافقنا هادي نهر في رأینا هذا نحو قوله أنّ 

نستطیع في أغلب الأحیان إقامة دراسة لأدیب أو ظاهرة أدبیة، أو نصوص أدبیة استنادا إلى 

كثر الأحیان منهج واحد، یمكن اعتماده من أوّل خطوة للبحث إلى نهایته، إذا نجد أنفسنا في أ

.1»مضطرّین إلى المزاوجة بین أكثر من منهج

علّقا فقط بالظّاهرة الأدبیة، والتي رأى الباحثون أنّه من الضّروريّ تهذا إن كان الأمر م

المزاوجة بین أكثر من منهج لدراستها، حتى یتسنّى لنا الوصول إلى معانیها، فما بالنا بالظّاهرة 

القرآنیة، التي تُعدُّ من أكثر الظّواهر ثراء من حیث لغتها، ودلالاتها اللاّمتناهیة.

، لاسیما أسس ة هذا النّصا إلى اعتماد كل المناهج المتاحة لدراسهذا فقط ما سیدفعن

تلك النّظریة التي تمكّنت من صهر آلیات مناهج كثیرة نظریة التلقّي، التي تعتبر إلى حدّ الآن، 

أنجع النظریات في تحلیل محتوى الأثر الفنيّ والأدبي في بعضها البعض، الأمر الذي قد یجلها 

آني.ما لا المتن القر ولِ 

، الأردن1هادي نهر، البحوث اللّغویة والأدبیة، الاتجاهات والمناهج والإجراءات، علم الكتب الحدیث، ط-1

.76ص.2009



.في نص سورة الكهفيسیرورة فعل التّلقّ :الثاّنيالفصل

المفسّر قارئا لسورة الكهف.

الدّارس الأكادیمي قارئا لسورة الكهف.

.القرّاءالمقارنة بین ردود أفعال المفسّرین و 
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تقدیم:

، العمل على تطبیق آلیات نظریة التّلقّي على نصّ سورة الفصلأردنا من خلال هذا 

الكهف، عسى أن نحقّق ولو قدراً یسیرا من التّدبّر الصّحیح في معانیه، عبر الاستعانة بما 

المفسّرین كقرّاء أوائل، والأكادیمیین كقرّاء معاصرین لها.توصّلت إلیه رؤیة 

، في ، على ضوء أسس هذه النّظریةاختیار دراسة سورة الكهفربّما هذا ما حملنا على

ربط هذا النّص بآفاق قُرّاءه بوذلك،ت التي تمّت حولهافي جملة القراءامحاولة منّا النّظر 

یه الدّراسات التّي تمّت علیهيء بالموازاة مع ما وصلت إلشلنرى ما إذ تجدّد في تحلیلههؤلاء، 

، لنعرف هل النّص المقدّس أخذ أبعادًا أخرى ي قراءتهابقًا، والنّظر فیما یخصّ تطوّر النّتائج فس

أم بقي على حاله، ولم یخطو أیة خطوة إلى الأمام.

سیّر حیاة ن تُ ة لأوصل إلیه المفسّرین في القرون الماضیة صالحهل النتائج التي و 

.ل إلیها سابقاالدّلالات المتوصَّ القراءة المعاصرة قد وصلت إلى نفس الإنسان المعاصر، وهل

ر كذلك تغیُّ أنّه نصّ إلهيّ، و على،وهنا بالنّظر إلى خصوصیات لغة النّص المقدّس من جهة

جتماعيّ والحضاريّ للقارئ.الأفق التّاریخيّ والا

كیف أتى تلقّي هؤلاء لخطاب السّورة؟، ما هي الفروق التي حصلت بین تلك القراءات 

فسیر وأفق انتظار القارئ، أم أتى مضمون هذا النّصّ هل حدث تصادم بین التّ التي قاموا بها؟، 

.مُسایرا لرؤیة هذا المتلقّي؟

وكیف جاءت كیف كانت طبیعة القراءة وفق منهج التفسیر الخاص بالمتن القرآنيّ؟، 

الدّراسات المعاصرة، المستندة إلى مناهج نقدیة عامة، قد وُضعت في الأساس لدراسة نصوص 

ما هو الجدید الذي أتى مع تحلیلات هؤلاء القرّاء لسورة الكهف؟، وما هو الواقع .أدبیة وفنیّة؟

هذا الجزء ، أردنا العمل في كل هذاعن.هده هذا النّص في زمننا المعاصر؟الرّاهن الذي یش

فسارات.تسئج تكون بمثابة إجابات ن هذه الانتاالوصول إلى، بُغیةمن البحث
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المبحث الأوّل: المفسّر قارئا للسّورة:

إنّ المفسّر، إنّما هو قارئ قد تلقّى هذا الخطاب، ثمّ قرأه، بعدها سعى إلى تفسیره 

الخاص، وما له من مرجعیة وشرحه، ثم حاول إعطاء آیاته دلالات معیّنة، على قدر رصیده 

ومكتسبات قبلیة في مجال هذا الخطاب.

لوغ فهم وهنا، سنحاول تحلیل أربع قراءات لمفسّرین قد تلقّوا هذا الأثر، واجتهدوا نحو ب

، الأمر قد اختلفتء القرّاءن قِبل هؤلاآلیات التّحلیل المنتهجة معلما أنّ مدلولات مضمونه،

هذه القراءات.في تحلیلعزّز رغبتناالذي

والرّوایة:لتفسیرا1

:*الطبريتفسیرأ

مضمون تفسیر الطّبري، واطّلاعنا على فكره من خلال نافذة هذا بعد قراءتنا ل

اتجاه نصّ هذا من رُؤیته الخاصّة،قدر یسیر جدّامن التعرّف على تمكّننا ،1**المصنّف

خلاله إلى كوامن ذهنه لنكتشفلم نجد منفذا واسعا نتغلغل من الخطاب(السورة). مع أنّنا

وجدناه قارئا یتوخّى حیثبعد قراءته للسّورة، خاصّة، وانطباعه المتشكّل في فكرهووجهة نظره ال

یعتمد في أغلب مواطن حیث لأسباب هو أدرى بهاالإدلاء بوجهة نظره، ویتحفّظ في شرحه.

أعاق الذيالأمر، مرجعیة ورصیدا یُضافُ لهُ في حقیقة الأمرعدالتي تُ تفسیره على الرّوایات 

.علینا سبیل الحصول على أثر السّورة في نفسه وذهنه

الطبريه.(225ه، وأوائل سنة 224اخر سنة أو بن كثیر الطبري في آمال طبرستانولد محمّد بن جریر بن یزید*

اد معروف وآخرون، المجلّد الأوّل بشّار عوّ به وحقّقه وضبط نصّه وعلّق علیه: جامع البیان عن تأویل آي القرآن، هذّ 

).9ص. ، 1994، بیروت، 1، مؤسّسة الرّسالة، طالبقرةالفاتحة

تفسیر الطبري: جامع البیان عن تأویل آي القرآن.**
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وشرحه شرح تاریخيّ في أغلبه، معنى ذلك أنّه یُعید سرد ما قیل وما دُوّن من آراء

ؤى التي كُوّنت حول آیات السّورة، بعدها یُرجّح لواحدة من هذه  ویجمع سلسلة من الآفاق والرُّ

فَـلْينَْظُرْ أيَُّهَا أزَْكَى  ﴿وأمّا قوله«الرّوایات، حین یراها الأقرب إلى الصّواب. نحو قوله 

اه فلینظر أيّ أهل : معنفإنّ أهل التّأویل اختلفوا في تأویله، فقال بعضهم، ]19.[الكهف:﴾طعََامًا

خرون: بل معناه: أیّها وقال آ.وقال آخرون: بل معناه أیّها أحلّ طعاما..المدینة أكثر طعاما.

ول من قال: معنى ذلك: أحلّ وأطهروأولى الأقوال عندي في ذلك بالصّواب: ق، خیر طعاما

.1»أكثرهم طعاما...وذلك أنّه لا معنى في اختیار الأكثر طعاما للشّراء منه إلاّ بمعنى إذا كان

واَذْكُرْ ربََّكَ إِذاَ  ﴿وقوله: «قرأ الطبري آیة أخرى من السورة فقال فیهاو 

، اختلف أهل التّأویل في معناه، فقال بعضهم: واستثنِ في یمینك إذا ]24.[الكهف:﴾نَسِيتَ 

وأولى واذكر ربّك إذا عصیت.وقال آخرون: معناهذكرت أنّك نسیت ذلك في حال الیمین.

القولین في ذلك بالصّواب، قول من قال معناه: واذكر ربّك إذا تركتَ ذكره لأنّ أحد معاني 

رّف على قدر یسیر من رؤیته لمعنى هذه یمكننا التّعهناو ،2»..النّسیان في كلام العرب الترك.

ه من روایة انطلاقا من رؤیة غیره لها. مع ذلك فإنّه من الواجب علینا اعتبار ما رجّح لالآیة،

الآیة، كونه ذهب نحو ما ذهب إلیه صاحب هذا لمدلولهو أفقه الخاص وتفسیره ،أو رأي

الرّأي.

أوّل ما تقع عیناه على نصّ معیّن، فإنّ أفقه بصفة عامة،إضافة إلى ذلك، فإنّ القارئ

یكمن الاختلاف بین كلّ قارئ وآخر، في مدى اتّضاح قد. فقطوتشكّلطردیا قد حضر وتجسّد

.88ص.مع البیان عن تأویل آي القرآن، جا،الطبري_1
.92، ص. المصدر نفسه-2
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هذا الأفق، أو غموضه. ولعلّ ما استنتجناه نحن عن أفق الطبري هنا، هو أنّه أفق حاضر 

صحاب الرّوایات حقّا، لكنّه بقي أفقا فیه نوع من الإبهام، أو بمعنًى آخر، أفق متوار خلق أفق أ

أن یتحفّظ برأیه ویحجب مُهمّ مفاده: كیف لهذا المفسّرا تساؤل وهنا یٌداهمن، التي اعتمد علیها

غنيّ المرجعیّة، ذو فمن المؤكّد أنّه قارئ عن عین تحلیلنا وجهته في النّظر لآیات القرآن؟ 

في مجال القراءة القرآنیة، وقد یكون إجحافا في حقّه لو شككنا في رصیده قریحة خصبة الرّصید

أن نرجّح أو نُرجع میله إلى الاختصار في الشّرح، واستناده ولنا فقط، الزّاخر في هذا المجال

ة في الخطأ، ومن ثمّة إلى التّخوّف من الإطناب الذي قد یدخله غفل،إلى الرّوایة في التّفسیر

سیة النّص، والانزیاح عن المعنى الحقیقيّ له، ربّما هذا ما حمله على الإبقاء على المساس بقد

، وهذا هو المبرّر العام الذي بوسعنا إیجاده لهذه الحالة التي نرأي الأوائل من المفسّری

، وحول هذا القارئ.استنتجناها من خلال هذا التحلیل

كما أنّنا لاحظنا من خلال ما أدلى به من الآراء القلیلة الخاصّة به، أنّه یُعطي معنًى 

في الشّرح لإعطائنا معان ، دون التّوسّع واحدا فقط للآیة ویربطها بالحدث الذي أُنزلت لأجله

وهذا أمر منطقيّ في حقیقة الأمر، ما دام یعتمد على .متعدّدة لآیة واحدة قد تكون مُحتملة

روایات ینقلها عن الآخرین، فإنّه سیأتي بالرّوایة ثمّ یتوقّف عندها، وقد یزید على ذلك، حینما 

أنّ نفهم اعتماد الطبري على یمكننا ، كمان تلك الرّوایات، لا أكثر من ذلكیُرجّح فقط بی

المرویات في تفسیره لنصّ السّورة، أنّه قد جعل الرّوایة بابا یدخل من خلاله لقراءة الآیة، وبابا 

وهنا یستوقفنا هذا الاختیار منه، قراءته لهایُبلّغنا من خلاله رؤیته وانطباعه وأفقه المتشكّل بعد 

فسیر، فننظر إلیه على أنّه قارئ على درجة عالیة من وهذا الاعتماد الذي یعتمده في الشّرح والتّ 

الحساسیة اتّجاه هذا النّص، وكأنّه یتوخّي الإدلاء المباشر برأیه، فیمرّره عبر روایة ورأي 

وترجیح.

قارب زمنه زمن الرّسول صلّى اللّه علیه وسلّم وهي فترة امفسّر ویعتبر الطّبري قارئا و 
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النّص، أو بعبارة أوضح، فإنّ زمن الذین حملوا مهمّة معروفة بتأزّم الوضع بخصوص هذا 

ید على إبقاءه على صورته الأصلیةومسؤولیة هذا المتن في تلك الفترة، كانوا في حرص شد

ربّما هذا ما دفع المفسّر إلى الإبقاء ماتة في وجه كفّار قریش والیهود، تنفتح أبوب الشّ مخافة أن 

تفادیا الوقوع في مزالق غیر مقصودة، تهدّد حرمة هذا المتن على آراء الصّحابة وكبار أتباعهم،

وتزعزع هیبته، أمام مُعارضیه من الكفّار.

:1*القرطبيتفسیرب

قراءتنا لتفسیر القرطبي، وعلى وجه التّحدید تفسیره وتأویله لآیات سورة الكهف، وصلت 

أي عتمد نفس الآلیةإذ أنّ القارئ الت بنا إلیه قراءة تفسیر الطّبري، إلى نفس ما وصتقریبابنا

أكثر ما صعّب علینا یُقدّم مع كلّ آیة سلسلة من الرّوایات. و ، حیثآلیة تفسیر الآیات بالرّوایة

.حُ أنّه الصّواب منهاأفقه ومعرفة رأیه، أنّه نادرا ما یُتبع تلك الرّوایات برأي یُرجّ مهمّة تحلیل

المُتباینة بالتّرجیح لواحدة منها تُمكّننا من تلك الآراءمنلسلةالطّبري الذي یُنهي كلّ سخلافب

إلقاء الضّوء على ما ذهب هو إلیه، وما رآه قریبا من مقصد اللّه حول الآیة.

، ولكنویُدمجه بروایة مُعیّنة،أنّه یُدلي برأي مُختصر له،هاتسیر وقد نجد في بعض تف

الأمر الذي یُبقي واب وبلوغ المعنى المقصود، رب للصّ دون أن یُرجّح في ذلك، أیّهما هو الأق

قارئ تفسیره حائرا، مُستفسرا عن مكمن معنى الآیة. هل هو في مضمون الرّوایة أم في 

..ولد بقرطبة في عصر الموحّدین اسمه محمّد بن أبي بكر بن فرح، بفتح الفاء وإسكان الرّاء والحاء المهملة.*

بالأندلس، ولم تشر المراجع التاریخیة إلى السنة التي ولد فیها، ومن خلال البحث یمكن القول إنّ ولادته كانت في 

العقد الأخیر من القرن السادس الهجري أو في بدایة القرن السابع الهجري وهو الأرجح.( جمال عبد اللّه أبو سحلوب

ي القراءات وأثرها في تفسیره، رسالة مقدّمة لاستكمال درجة الماجستیر، إشراف: عبد الرحمان الجمل منهج القرطبي ف

)، (لم تنشر).23(د.ب)، (د.ت)، ص.الجامعة الإسلامیة، الدّراسات العلیا،
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ذلك یُمكننا مع.في غلیل القارئ المُحلّل لتفسیرهلا یُش،مضمون ما صرّح به بشكل مُختصر

لبعض الآیات تعود لرُؤیته ،استخلاص بعض المواطن التي كشف لنا فیها عن معان مُعیّنة

من مثل قوله المباشر، دون الاعتماد على أفق الآخرالخاصّة، وتُوحي لنا بأفقه

وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ ﴿دخول المدینة وشراء الطّعام : أي في]19[الكهف:.﴾وَلْيتََـلَطَّفْ ﴿«

أي ]21.[الكهف:﴾ليَِعْلَمُوا أنََّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴿ «وقوله:.1»أي لا یُخبرنّ ]،19.[الكهف:﴾أحََدًا

ليُِنْذِرَ بَـأْسًا  ﴿«وقوله أیضا .2»لیعلم الملك وراعیته أنّ القیامة حقّ والبعث حق

عقاب اللّه. الكافرین]، لینذر محمّد أو القرآن. وفیه إضمار، أي: لینذر 2.[الكهف:﴾شَدِيدًا

.3»وهذا العذاب الشدید، قد یكون في الدّنیا وقد یكون في الآخرة

وعلى هذه الشّاكلة تأتي آراءه على مُستوى مُجمل تفسیره، مُختصرة مُتحفّظة. وما عاد 

الخاص ذلك، فإنّ تفسیره كلّه قد جاء روایات وأقوال وآراء، ما جعلنا نراه قارئا غائبا برأیه

وّاة، مثلما هو الحال ، أو مُدلیا بها بشكل متوار داخل رؤیة الرُ برؤیته الذّاتیةمُحتفظا المباشر، 

على ما یجعلنا نطرح تساؤلا مفادُه: هل یمكننا یا ترى أن ننظر إلى القرطبي.مع قراءة الطّبري

قد بلّغنا سلسلة الآراء المتباینة مُجتهد،فقطمُبلّغللنّص القرآني، أم أنّهأنّه قارئا لسورة الكهف، و 

وقد یرجع السّبب في هذا النّوع من القراءة التي قدّمها .؟التي كُوّنت حول نصّ هذه السّورة

القرطبي لنصّ السّورة، إلى نفس السّبب الذي دفع الطّبري إلى تفسیرها على شاكلة الاعتماد 

هكذا وجعله في قبضة المعارضین لهذا الدّین. ،على الرّوایة، مخافة تحریف أصول هذا المتن

السّنّة وآي أبي عبد اللّه محمّد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمُبیّن لما تضمّنه من-1

م 2006بیروت، لبنان (د.ط)، ، مؤسّسة الرّسالة، 13الفرقان، تحقیق: عبد اللّه بن عبد الُمحسن التّركي وآخرون، ج

.237ه ص.1427
.241المصدر نفسه، ص.-2
.205، ص. المصدر نفسه-3
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إلى حدّ الآن.یمكننا أن نستخلص أفق هذا القارئ

والبلاغة:تفسیر ال2

:مفسّرا1*ابن عاشور

قد اختلفت عن تلك،هي نقلة خاصّة ممیّزة،راءتنا لهقرأنا تفسیر ابن عاشور، وقِ 

أثناء فُرضت علیناالتي المحدودیة،ن فما.مالتي سبق وأن اطّلعنا على مضمونهالقراءتین

معمُتاحة لنا،التي وجدناهاالقرطبي)، إلى رحابة الفرصةین (الطّبري و القارئَ تحلیلنا لآفاق

، إذ لهما من استصغارا لأفق القارئین السّابقینوهذا لیسعاشور.المفسّر ابنتحلیل أفق

من هذا، أنّ ابن اجتهادهما. ولكن قصدناالمرجعیة في شأن الرّوایات، كمّ زاخر یعكس مُستوى 

صعّب على الباحث مهمّة قد تُ ،دون إدراج روایات وآراءط لنا رؤیته بسطاعاشور قارئا بسَ 

من من الدّخولتنانمكّ ،عاشور أبوابالنا ابنفتححیث حصول على قراءة واضحة في تفسیره، ال

نّه اعتمد مفاتیح عدیدة، وضعها في أیدي رؤیته ناحیة معاني السّورة. ذلك أواستقصاء،خلالها

إلى رؤیة مُعیّنة قد تكوّنت في ،كلّ بابن خلالها بابا بابا لنصل عن طریقنفتح م،تحلیلنا

الشّطط: الإفراط «..وأولى هذه الأبواب، باب البلاغة نحو قولهعندما قرأ السّورة وحلّلها،ذهنه

لما في البعد عنه من كراهیة،البُعد عن الموطنفي مُخالفة الحق. وهو مُشتق من الشطّ. وهو

ولد الشیخ ابن عاشور بمدینة تونس في عهد الدولة الحسینیة، في عهد الأمیر المشیر الثالث محمّد الصّادق باي *

"(عثمان بطّیخ، الشیخ محمّد الطّاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشریعة الإسلامیة، أبحاث ووقائع 1879..."سنة 

أفنى الشیخ..عمرا مدیدا قضاه ما بین البحث والتدریس .)،2المؤتمر العام الثاّني والعشرین، تونس، (د.ت)، ص.

م.(رانیة جهاد إسماعیل الشوبكي، الطّاهر ابن 1973ه، 1393رجب سنة" 13والعلم والتألیف.توفي...یوم الأحد 

عاشور وجهوده البلاغیة في ضوء تفسیره التّحریر والتنویر " المعاني والبدیع " ، قدّم البحث استكمالا للحصول على

.، (لم تنشر)2009، الجامعة الإسلامیة، غزّة، درجة الماجستیر في البلاغة العربیة، إشراف: محمّد شعبان علوان



رورة فعل التلقّي في سورة الكهفسیّ الثاّنيالفصل 

55

إذا من خلال شرحه البلاغي هذا یمكننا أن .1»شيء مكروه..للإفراط فيفاستُعیر،النّفوس

نفهم شیئا من معنى كلمة الشّطط، حینما بیّن لنا الوجه البلاغي من ذلك، وهو استعارة عن 

ر ابن عاشور قد عُرف عند الباحثین في حیث أنّ المفسّ شيء مذموم مُستقبح، الإفراط في 

نِتاجاته المتنوّعة، لاسیما تفسیره للقرآن الكریم، أنّه قارئ یعتمد على هذه الآلیة في تفسیره لآیات 

هذا الخطاب، أي آلیة الشّرح البلاغيّ.

وأمّا عن الأسباب التي دفعت به إلى اعتماد هذا الأساس، لنا أن نستند إلى قول أدلى 

لمّا كان كلام العرب هو معیار النقد، فإنّ الاستدلال به ...«، حین قال برّي حوّاسحثبه البا

على تبیین المباحث البلاغیة في القرآن الكریم، یصیر مسألة مقرّرة، ومن ثمّ فإنّ ابن عاشور 

لى ظلّ یعود إلیه في تبیین المعاني البلاغیة التي تضمّنتها الآیات القرآنیة، وقد وجدناه یعود إ

وما نفهمه من هذا .2»الشعر العربي لیوازن بینه وبین أسلوب الآیة، في المبحث البلاغي

جُزافا واعتباطاالقول، أنّ المفسّر ابن عاشور، حین اعتمد هذه الآلیة، فإنّه لم یعتمدها هكذا

الأبعاد البلاغیةشاملة، تستهویهإنّما لمعرفته الواسعة أنّ العرب خاصّة، والقارئ العام بصفة 

وفنون الكلام، في أيّ أثر من الآثار، وعلم كذلك، أنّ هذا الانجذاب الوجدانيّ للقارئ، من شأنه 

ورسالة ابن ، یغه لرسالة معیّنة، یودّ تبلیغهافي إیصاله لأفكاره، ولتبل،أن یُفید المبدع والكاتب

مد عاني في ذهن القارئ، فاعتعاشور هنا، هي تبلیغ معاني آیات سورة الكهف، ورسم تلك الم

عن مُّ ا ینِ موهذا التوجّه منه ناحیة اعتماد الجانب البلاغيّ، إنّ ، هذه الآلیة لتحقیق هذه الغایة

هذا ما من شأنه أن یدفعنا كمبدع قد أتقن فنّ الكتابة، وأحسن فنّ تبلیغ رسالته.،فطنته وحكمته

، ص. 1984، الدّار التونسیة للنشر، (د.ط)، تونس، 15محمّد الطّاهر ابن عاشور،  تفسیر التّحریر والتّنویر، ج-1

274.
التّحریر والتّنویر لمحمّد الطّاهر ابن عاشور، المؤسّسة العربیة للدّراسات برّي حوّاس، المقاییس البلاغیة في تفسیر -2

.89و88، ص.ص. 2002، بیروت، 1والنّشر، ط
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رّاء هذا الخطاب. إلى التّصریح على أنّه قارئ ممیّز من بین جملة قُ 

ورة من وجهة آیات السّ حولوباب ثان یلج من خلاله قارئ التّفسیر لیتزوّد بمعنًى مُعیّن 

]48.[الكهف:﴾كَمَا خلََقنَْـاكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ ﴿..قوله«باب النّحو واللّغة، نحو قوله:نظر ابن عاشور، 

كخلقكم أوّل مرّة. فالخلق الثاّني جئتمونا مجیئافید للمُشابهة، أي مطلق الُ مُ المفعول الواقع موقع

وهذا ، 1»ریة، أي كخلقنا إیّاكم المرّة الأولى" المصدأي فهذا خلق ثان. و"ما،أشبه الخلق الأوّل

ولاء اللّغة أهمیة في  یقلّ أهمیة عن الذي سبق. لأنّ االباب الذي فتحه لنا أیضا هذا القارئ، لا

المادّة الخام لأيّ نصّ في أصلهاكیف لا و أمر في غایة الأهمیة. ، والتفسیرالشّرح والتّحلیل 

هي اللّغة.

قد استوعب أسالیب الجاهليّ ما دام الشّعر ...«في هذا الصّدد قال برّي حوّاسوقد 

العربيالعرب، فإنّه من اللاّزم والمؤكّد أن یتضمّن الشّواهد النّحویة التي تتقرّر بها قواعد النّحو 

ولذلك اعتمده ابن عاشور في تفسیره كي یبیّن به معاني التراكیب القرآنیة وعلاقتها بالنّحو 

وهنا أیضا، یمكننا اعتبار هذا القول دلیل نؤكّد من خلاله، أنّ هذا القارئ، قد أجاد 2»العربي

بعد ذلكفي أسلوب التّعامل مع هذا الأثر المقدّس، فعرف كیف یقرأ في محتواه، ثمّ عرف 

حسب لهوهذه إضافة تُ .كیف یُفعّل القارئ، ویُشركه معه في فعل القراءة والتّحلیل والتّفسیر

وإضافة تفیدنا في تعلّم منهجیة القراءة في نصوص ذات صلّة بالقرآن الكریم(سوّر وآیات).

یتمكّن القارئ حتما س، ذكرهماسبقبلاغيّ، وشرح لغوي كاللّذان خلال شرحإذا من 

وهو(نحن ومن اطّلع على هذا التّفسیر)، من تكوین صورة واضحة المعالم في ذهنه حول الثاّني 

.337، و336، ص.ص.15محمّد الطّاهر ابن عاشور، تفسیر التّحریر والتنّویر، ج-1
.92اهر ابن عاشور، صالمقاییس البلاغیة في تفسیر التّحریر والتنّویر لمحمّد الطّ برّي حوّاس، -2
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، الذي اطّلع على متن السّورة وحلّلها بن عاشور)اوهو (أفق ورصید ومرجعیة هذا القارئ الأوّل،

م اویة البلاغة وزوایا أخرى عدیدة لزاویة اللّغة، وز نوّعة، ونظر إلیها من كلّ زاویة بأبعاد مت

الدّلالة من هنا ومن هناك، حتى ارتسمت لنا صورةفأعطى.یسعفنا الزّمن للمجيء بها كلّها

من قُرّاءها ، مع تفسیرات من سبقوهالسّورة واضحة أكثر ممّا كانت علیه في أذهاننا سابقا

إلى قراءتنا لمُصنّف هذا المفسّر، أنّه خلالأیضا منمع ذلك فإنّ ما خلصنا إلیه، ومُفسّریها

أنّه لم یُهمل الاستناد إلى ،تفسیرهأثناءفيبُعد البلاغي والبعد اللّغوي اللّذان یعتمدهما جانب ال

تى موسى: خادمه وتابعه...وقد قیلوف«الرّوایة في مواطن مُعیّنة في تفسیره، من مثل قوله:

هذا القولقد قال" راجعة إلى قارئ سابق، ومفسّر معیّن ، وكلمة "قیل1»بن أخت موسى...ه اإنّ 

. وهذا ممّا فتى موسىإلى جانب رأیه هو بخصوص ،بن عاشورفنقلها لنا ا،بشأن هذه الآیة

أنّها میزة تُحسب له، وتثُري مجال تفسیر النّص القرآنيّ.،أبداهلا شكّ فی

فأن تجد مفسّرا قد اعتمد ثلاث آلیات في ذات الوقت لشرح معاني الآیات، فهذا دلیل 

ي متناول كلّ مفسّر، أو قارئ عاديخاصّة لیست فق انتباه هذا القارئ، وهي میزةعمعلى 

وهذه أیضا دلالة على عمق اطّلاع هذا المفسّر على أنواع عدیدة من قرّاء النّص القرآنيّ، فمن 

، ومن ئمه الشّرح البلاغيّ، وفّر له شرحا بلاغیا، ومن یلائمه شرح لغويّ، وفّر له شرحا لغویّایلا

وهي دلالة أخرى على إقبال ایة، وجد مُبتغاه مع هذا المفسّر، تمسّك بالشّرح المستند إلى الرّو 

هذا المفسّر، على هذا النّص، وتمكُّن النّص القرآنيّ، من تفعیله معه، وتسخیره، لتبُلَّغ بعضُ 

معانیه عن طریق تفسیره هذا.

يّ بین فترة الطبري مع فترة القول هنا، هي أنّ حركة التفسیر للمتن القرآنةوخلاص

القرطبي، قد تغیّرت بشكل ملفت للانتباه مع فترة القارئ ابن عاشور. وقد أتى هذا القارئ 

.360، و359، ص.ص.15والتنّویر، جمحمّد الطّاهر ابن عاشور، تفسیر التّحریر-1
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، وإنّما في فهذا في الأغلب ظلّ نفسهبجدید، لیس في معاني الآیات، ومقاصد اللّه من ورائها

المتن.أسلوب القراءة، وفي الآلیات المستخدمة أثناء عملیة قراءة هذا 

:لتّفسیر بالرّأيا3

:مفسّراالشعراوي

، عاش بین العصر الحدیث والعصر قارئ مخضرمخر للنّص القرآنيّ،ننتقل إلى قارئ آ

وسورة الكهف على وجه الخصوصفي خطاب القرآن عامةلمعاصر، وكانت له قراءة خاصّة ا

تسمیة في كامل ، لیست**مع أنّ تسمیته بالمفسّر.*وهو المفسّر محمّد متولّي الشعراوي

الذي صرّح به في مُصنّفه حدّ قولهلم یتطرّق إلى تفسیر النّص القرآنيّ عل دقّتها، كون أنّه

خواطري حول القرآن الكریم لا تعني تفسیرا للقرآن.. إنّما هي «حین قال خواطر حول القرآن

تعرّض لقراءة القرآن بل.1»آیات..أو بضعهبات صفائیة..تخطر على قلب مؤمن في آیة

على شاكلة خاصّة، تفرّد بها على غیره من القرّاء، فذهب البعض إلى فهم هذه القراءة على أنّها 

ولكنّها لیست تفسیرا.للقرآن الكریمممیّزةتفسیرا، وذهب البعض الآخر إلى اعتبارها قراءة

الشعراوي، هو قارئ والموقف الذي أردنا نحن تبنّیه في كل هذا، هو أنّ محمّد متولّي 

، بقریة دقادوس، بمركز میت غمر، محافظة الدّهقلیة 1911أفریل 15ولد محمّد متولّي الشعراوي في *

، التفكیر اللّغوي عند الشیخ محمّد متولي .( العید علاّوي1998جوان 17مصر..توفي..صباح یوم الأربعاء 

محمّد خان للّسانیة واللّغة العربیة، إشراف: الشعراوي: دراسة في تفسیره، رسالة مقدّمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم ا

.، (لم تنشر)20و9، ص.ص، 2015، 2014الجزائر، جامعة محمّد خیضر، بسكرة، 

، موجّه مباشرة لغایة التّفسیر تفسیرا تقلیدیاالكریم، وإدراجه ضمن مفسّري هذا النّصقصدُنا: تسمیته كمفسّر للقرأن**

ثّر والاستمتاع بأسلوبه وأسراره.ولیس لغایة القراءة والتأ
دیثه أحمد عمر هاشم، أخبار الیوم راجع أصله وخرج ح،1ر الشّعراوي، المجلّدتفسیمحمد متولّي الشعراوي، -1

.9ص.1991لكتب والمكتبات، (د.ط)، (د.ب)، قطاع الثقافة و ا
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قدیما، والموجّه ةلهذا المتن، ومفسّر في الآن ذاته، لكنّه مفسّر لیس على شاكلة التّفسیر المعتمد

من وجهة مفسّراوإنّما نسمّیه، تفسیرا لغایة التّفسیر ذاتهاأي خصّیصا لتفسیر النّص القرآنيّ،

بمجرّد أنّه یقرأ ولو لهدف الاستمتاع بالقراءة بصفة عامة،، كون أنّ القارئنظرنا الخاصّة

أي أنّه قارئ یقرأ في لشّعراوي، وربّما هذا ما حصل لأه، فقط، فإنّه مفسّر لذلك النّص الذي یقر 

خواطر حول القرآنطائفة من المحلّلین لمصنّفه رایة منه، ما جعلدون دِ نفس الوقت یفسّر

، أنّ محمّد نحن بخصوص هذا الأمرذلك نكرّر رأینا مع ، درجوه ضمن فضاء المفسّرینقد أ

متولّي الشّعراوي، لیس مفسّرا قد انطلق بنیّة التفسیر الموضوعيّ الذي یُعتمد لغایة تبلیغ معاني 

الآیات للآخرین، وإنّما هو قارئ بإرادته، ومفسّر دون علم منه، قد انطلق من مبدأ التّأثّر والقراءة 

.بالتّفسیر والتّأویل في النّهایةلذّاتیة في القراءة، فأتت نتائج قراءته هذه من أجل تحقیق متعته ا

في فهم نصّ القرآن، وإنّما قد یرجع هذا التّوجّه الذي أنانیةبه الشعراويهذا الذي قاموهنا لیس 

كما سبق وأن تحدّثنا عن هذه ، إلى تأثّره بخصوصیات هذا النّص ومضامینه،هتنحاه في قراء

لة.المسأ

الألمانیة، فسوف ا أتت به نظریة التلقّي وبربط كلّ هذا الكلام الذي قیل أعلاه ببعض م

معیّنة من جملة ما نادت به، إذا استندنا إلى قول بعض جوانب، قد حقّق نجد أنّ هذا القارئ

)یزراوس وأعلى ید (یقد خطّتالمناهج الحدیثة...المهتمّین بهذا المجال، وهو أنّ الباحثین

ائد في قراءة النّص...فمهمّة القارئ یجب أن تقوم على خطوة جدیدة تغیّرت بها تقالید النّظام السّ 

.1مدى قدرته في طرح تقالید جدیدة یغیّر بها نظام التّقالید السّائدة...

الشّعراوي، أن نقول بدا و بعد اطّلاعنا على متن القارئ المفسّر محمّد متولّيولا شكّ أ

الكلمة المفتاح: قرأ، تلقّى)، البحث مُستلّ یُراجع: خالد علي مصطفى وآخرون، (مفهومات نظریة القراءة والتلقّي-1

.158ص.، 2016، ، (د.ب)من أطروحة الدّكتوراه، مجلّة دیالي، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، العدد التاسع والستّون
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عمل على محاولة مل هذه المهمّة، وهي مهمّة الذلك القارئ الذي جسّد هذا البعد، وحأنّه، هو 

لمقدّسة، من لاسیما تلك القراءات التي تمّت حول النّصوص اتغییر تقالید قراءة كانت سائدة.

فتح مجال الرّؤیة للقارئ، على و ، المعاصرحدیثالحیث أتى هذا القارئضمنها القرآن الكریم، 

وفي ذات الوقت كسر أفق التوقّع للقارئ وعلى شاكلة جدیدة،ر جدید للمتن القرآنيّ،فهم آخ

وكسر أفق القارئ في النّظر كلّ مرّة،یُعاد، والتفسیرفي القراءة فاو معر ذاته، الذي تعوّد منهجا 

إلى من یقرأ القرآن ویشرحه، أنّه بالضّرورة غایته الوحیدة من وراء ذلك، هي التّفسیر 

قبل نضوعيّ من أجل التّفسیر، واستبعاده لغایات أخرى قد تكون هي المقصودة أكثر مالمو 

.هذا القارئ الشّارح للقرآن

ولعلّ السبب الذي شكّله قارئا للقرآن على هذا النّحو، هو عامل الزّمن الذي عاش فیه. 

مشابهة للتفاسیر القدیمةجوانب من تفسیرهفأتتفترة مفسّرین سابقین،إذ أنّه عاش فترة قاربت

من مصنّفه الذي أتى على شكل كتاب ضخم، احتوى على عدد كبیر من الأجزاء والمجلّدات 

والذي یطّلع علیه من النّظرة الأولى، یحمل فكرة أنّه مفسّر محض، ولیس قارئا ثمّ مفسّرا وهي 

ك من الطّبعات من صفة ثانویة لهذا القارئ، إلى جانب كون هذا المصنّف الذي ألّفه، هنال

الأمر الذي خلق في ذهن "، وهناك من أسمته" تفسیر الشّعراوي""خواطر حول القرآنأسمته

والحقیقة التي نرید القارئ، تشتّتا و خلطا في الفهم، أهو قارئا للنّص القرآنيّ، أم هو مفسّرا له.

دقهي التّسمیة الأ"،المصنّف ب "خواطر حول القرآنأن نصرّح بها نحن، هي أنّ تسمیة هذا 

كما سبقت لنا الإشارة إلى ذلك."، وقد أدلى بهذه الحقیقة هو نفسهمن تسمیته "تفسیر الشّعراوي

نادرا ما یعتمد على مرجعیة نجد أنّهسابقا،المفسّرإلى جانب ما تمیّز به هذا القارئ

جماعیة(روایة متّفق علیها)، أو على معطیات تاریخیة. حیث یفتح المجال لذاته على أن یفصح 

ضمن فضاء الأفق ذاته مع في بعض المواقفعمّا تزخر به قریحته من حكمة، مع ذلك نجده

أنّه یعطي المعاني جدنا حیث و .الذین فسّروا النصّ تفسیرا موضوعیّا لغایة التّفسیرمفسّرین ال
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مضبوطة بعیدا عن الاعتماد على مرجع معیّن، أو رأي لعالم قد سبقه. بل أحیانا نجده یُوصل 

إلینا معان خاصّة جدّا، عمیقة الدّلالة، ثریة الأبعاد، ولم ینتبه إلیها سابقوه، ولا من عاصروه من 

محمّد مثل المفسّر من أسلوب تفسیره، منقلیلاالتي اقتربتو جدّا،أمثاله، إلاّ القلّة القلیلة

.ابن عاشورالطّاهر 

هو المتلقّي للمنتوج الفنّي بحسّ جماليّ تفاعليّ، مستفیدا من ،المستمع...«وقد قیل أنّ 

وحین نُسقط هذا ، 1»مخزونه التاریخيّ السّماعيّ، متفاعلا مع حاضره، مستشرفا لمستقبله...

ینطبق علیه في أغلبه. ذلك أنّ خطابه عندما ، نجدهشعراويالالقول على هذا المتلقّي المفسّر

مُوجّهلقرآني، نصّ خبارنا أنّ النّص اقارئ یسعى لإهنُلقي علیه نظرة تحلیلیة، یوحي لنا أنّ 

لكلّ البشر من جمیع الإیدیولوجیات والفئات،وإنّماصلّى اللّه علیه وسلّم فحسبلیس للرّسول

ولكل أشكال التّفكیر، وعن كلّ قضیة، ولكلّ زمان ومكان.

إنّ أسلوب القراءة في النّص القرآني إذا لدى الشعراوي، وأسلوب تفسیره وتبلیغنا للمعنى 

لكون ن في طیّاته، یتّسم بالشّمولیة، أو الرّغبة في إضفاء وإسدال القرآن الكریم على االمتضمَّ 

لذلك «..ي تفسیره لأیة في سورة الكهف:مثالا على ذلك قوله فو .الشّامل، وعلى مراحل كل زمن

إِلاَّ أنَْ يَشَاءَ  23وَلاَ تَقوُلَنَّ لِشَيْءٍ إنِِّي فَـاعِلٌ ذلَِكَ غَدًاخاطبه ربّه تبارك وتعالى بقوله:﴿ 

وهذه الآیة بحدّ ذاتها دلیل على صدق رسول اللّه، وعلى أدبه ، ]2324.[الكهف:﴾24..اللَّهُ 

وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن یكون هذا الدّرس في انته في البلاغ عن ربّه عزّ وجلّ وأم

ذات الرّسول لیكون نموذجا لغیره وحتّى لا یستنكف أحد إذا استُدرك علیه شيء، فها هو محمّد 

، العدد 17طارق حسن خلیل البحر وآخرون، (السمعانیة والتلقّي في دراما الرّادیو)، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلّد-1

.224، ص.2016، جامعة السّودان للعلوم والتكنولوجیا، كلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة، 3
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هذا بل ترك ،دّد لنا" لم یحهنا قوله "نموذجا لغیره، 1»ویٌعدّل لهرسول اللّه یستدرك علیه ربّه

لّى لنعلم أنّه الإنسان بصفة شاملة، تخاطبه الآیة، والرّسول صالغیر هكذا دون تبیان هویته،

ویستنبط هذا الخطاب السّماويّ،مولیةأنّه یحاول أن یبرز شذلك، اللّه علیه وسلّم بصفة خاصّة

عدا بُ ك الآیاتفي أثناء شرحه ووصفه لتلل في الشّرح، مضمّنافصِّ معان متعدّدة، فیُ ،لآیة واحدة

كمیّا.حِ 

المتأمّل في خطاب النّاس في القرآن الكریم، یجد فیه معالم هادیة وأصول «كما أنّ 

2»جامعة تخاطب النّاس عامّة بعمق وشمول، وترتقي بالمخاطبین إلى أفق إنسانيّ رحب...

قد جسّد تلك التّأمّلیة في نصّ السورة، فاهتدى إلى أنّه نصّ وها هو محمّد متولّي الشّعراوي،

یحتوي في خطابه رسالة متعدّدة المزایا، ثریة النّصائح  والتّوجیهات، غایتها تلقین البشریة 

جمعاء أصول الحضارة في الدّنیا، وتمهّد لهم سبیل الفلاح في الدّار الثانیة. 

لسورة الكهف، أین تأمّل عبارة هنالك بعین ءتهمن متن قراولنا أن نأتي بمثال للقارئ

وكلمة "الحمد «بصیرته وفسّرها لنا على أنّها عبارة تتضمّن معنى الشمولیة والعموم، حین قال

" هذه هي الصّیغة التي علّمنا اللّه أن نحمده بها... فتحمّل اللّه عنّا جمیعا هذه الصّیغةللّه

.3»البلیغ یقولها والعيّ یقولها، والأميّ یقولها،""الحمد للّهللجمیع، الكلّ یقولوجعلها متساویة 

هنا یوضّح لنا كیف أنّ خطابات اللّه في محتوى آیاته، هي رسائل قد صُبغت س القارئألی

.8844، 8843ص ،  ص.14محمد متولي الشعراوي، تفسیر الشعراوي، المجلّد-1
.4، صعدنان أجانة، (خطاب النّاس في القرآن الكریم، قراءة في نوعیة المضامین وآفاقها)-2

Info@ mominoun com أوwww. mominoun. Com :على 2018-6-6تاریخ تصفّح الموقع

13:06الساعة:
.8828ص..14اوي، تفسیر الشعراوي، المجلّد محمّد متولّي الشعر -3
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ألیس ثمّ أیضایع مستویات الفكر لدى هذا الخلق؟، بصبغة الإحاطة بجمیع خلقه، وعلى جم

وهو اللّه، فاستنبط معنًى كهذالقارئ الذي تفاعل مع أثر المبدع ، المفسّر، هو ذلك اهذا القارئ

وخلق في أذهاننا أفقا جدیدا نحو هذا النّص، ما كُنّا لنهتدي إلیه لو لا أن بلّغنا إیّاه بقراءته 

رئا یستلهم معنى الآیة التي تبدو في ظاهرها، أنّها جعلنا نرى منه قاهذا ما ،الجادّة في معانیه؟

على قضایا یحاول إبراز المعاني التي تتحدّث فیها حتىالماضي ثمّ یة من الزّمنموجّهة لقض

على أیضا، على أنّها آیة یمكن من خلالها أن یستشرفحاضر، ثمّ یعطي للقارئ نظرةال

یصلح للماضيوضعه اللّهالمستقبل، وذلك كلّه من خلال آیة واحدة فقط، یأخذ منها معنىً 

فیبیّن لنا هذا القارئ كلّ هذه المعاني.المستقبل.صلة باهن، وتربطهالرّ مع العصرویتماشى 

وهي میزة أي یبیّن لنا المفسّر أنّ معنى هذه الآیة، یصلح لزمن الماضي والحاضر والمستقبل. 

وهكذامن انتبه إلیها من قرّاء هذا النّص.إن لم نقل غاب تمامافي النّص القرآنيّ قد قلّ جدّا

تمیّز به النّص القرآنيّ، أي أنّ لدّلاليّ الذي القارئ، أن یُبرز ذلك البُعد اللّغويّ وااستطاع هذا

لغة خطاب القرآن، تتمیّز بثراء عمیق من حیث الدّلالة. وقد بیّن لنا هذا المتلقّي هذه المیزة التي 

.احتواها هذا النّص

المفسّر قد جسّد جانبا ممّا خطّت له أنّ هذا،إذا انطلاقا ممّا سبق ذكره، یتّضح لنا

بلاغه. ذلك أنّه كان قارئا المناهج النّقدیة الحدیثة في فعل القراءة والتّأویل، وبلوغ المعنى وإ 

وفهم وتفسیر، وإعادة طرح جدیدة قراءةثابتة، ورسم لنفسه تقالید حطّم تقالید قدیمةقد خاصّا 

عطیت لهذا النّص من قبل.لمعان قد أُ 

تدینا إلى أنّ أسلوبه في عرض الأفكار هقراءتنا لمقاطع من تفسیره أیضا، اوبعد 

لآفاق والمعاني وشرحه للآیات القرآنیة، من شأنه أن یخلق في ذهن قارئه عددا معتبرا من ا

ذلك أنّه یوظّف في إیصاله للفكرة لونا من الحكمة ات والتّساؤلات، حول هذه السّورة، والاعتقاد

ملكته الخیالیة وتفعیل یجعل المتلقّي مجبرا على تسخیر ما ،تخییليّ عد بُ نب ، إلى جاوالمجاز
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وفي .مدرجهاذهنه في سبیل الوصول إلى تلك المعاني الرّفیعة، التي یسمو بأسلوبه الشیّق إلى 

أنّها صفة المبدع الحقیقيّ، یُضمّنها ،قد رأت منها مدرسة التّلقّيكل ذلك متعة فكریة للقارئ

ق الذي بلغه خصبا متفاعلا ساعیا نحو بلوغ ذات الأفتجعل ذهن هذا القارئ،نصّه، والتي

صدق ما قاله حول معنى آیة معیّنةبلأنّ الشّعراوي في ذلك، قد حسّس القارئالقارئ المفسّر.

ى السّعي لمزید من البحث والاستقصاء أو سیّاق ما من سیّاقات السّورة، وما علیه بعد ذلك سو 

هكذا إذا نجد محمّد .فهم أعمق لمعاني الخطاب القرآنيفي أفقه الذي یرى أنّه سیؤدّي به نحو

متولّي الشّعراوي، أوّل قارئ للنصّ القرآني، قد اختار لنفسه أسلوب قراءة وتحلیل لآیات اللّه 

منهممحاولةقراءة هذا النّص فيوا علىونصوصه، ینفرد به عن غیره من القرّاء الذین مرّ 

.ختلفةمه واستنباط مدلولاته وأبعاده التحلیل

استقلّ بتفكیره وفهمه بعیدا عن«..یقول العید علاّوي عن القارئ الشّعراوي أنّه 

المتحمّل أعباء وهذه من ممیّزات القارئ النّشیط، 1»...في التّفسیر القرآنيالموسوعات الكبیرة 

على والقراءة الجادّة، التي لا تستند إلى أیّة ركائز، من المصادر والمراجع السّابقة.التّحلیل

وقعه في مضاعفات معیّنة، كونه لیس على درایة مسبقة بآراء مضت قد الرّغم من أنّ ذلك قد یُ 

خاصّة وأنّه نصّ مقدّس على درجة تعرّضت لأخطاء معیّنة، فیستدرك هو إن اطّلع علیها،

إذ قال مع ذلك فضّل القارئ خوض مغامرة البحث والتّحلیل الذّاتيّ له.الحساسیةعالیة من

ولم یأت في ذلك بیان عن الآیات تفسّر بالرّأي...هناك...بعض«..الألبانيّ في هذا الصّدد

ئولعلّ هذا ما لم یأبه القار .2»دّا...النبي صلّى اللّه علیه وسلّم مباشرة..وهذه مسألة خطیرة ج

المساس بقدسیة هذا الخطاب.ر له، أو لم ینتبه إلى خطورته وهي،سّ المف

.20صتفسیره، اسة في ر دعراويعلاّوي، التفّكیر اللّغوي عند الشّیخ محمّد متولّي الشّ لعید ا-1

.36ص.نفسّر القرآن الكریم،محمّد ناصر الدّین الألباني، كیف یجب علینا أن-2



رورة فعل التلقّي في سورة الكهفسیّ الثاّنيالفصل 

65

رة:الأكادیمي قارئا للسّو الباحث المبحث الثاّني: 

بخصوصیات معیّنة، قد تكون امتدادا لما مضى مع إضافات یتّسم كل عصر من الزّمن

لاسیما ،معیّنة، وقد تكون خصوصیات مستحدثة، ومبتكرة في حدود ذلك العصر الرّاهن فقط

في مجال المعرفة والبحث العلميّ، الذي ما انفكّ سائرا إلى الأمام.

، تعرّض زمنة متتالیةوفي مجال الدّراسات القرآنیة، نجد أنّ النّص القرآنيّ قد مرّت علیه أ

، وقد قراءات معیّنة، وفق آلیات یحكمها العصر الذي وصل هذا النّص إلیهمع كلّ زمن إلى

تفسیرا، وفق معاییر دینیة تن مع زمن كان فیه أسلوب القراءةن حال هذا المسبق لنا الحدیث ع

، إلى ضرورة ا الآن، فقد وصل الحال بهأمّ بحتة، وعلى أساس منهج خاص بهذه المسألة فقط.

وإن احتوت على بعض المبادئ التي استقتها من مناهج قراءته، وفق أسس جدیدة مستحدثة

تتنامى ،ةفي ساحة الدّراسات العربیحیث أنّه ورة، وأحیان لنجاعتها، أحیانا للضر قراءة تقلیدیة، 

إنجاز الجسر التي تحاول هي الأخرىو خاصة في میدان الدّراسات القرآنیة،الجهود القرائیة

جهود العربیة عن غیرها من الجهوداللم تتخلّف .1المعرفي الضّروريّ بین الماضي والحاضر

في دأبها لاستحداث آلیات قراءة ناجعة مع كل فترة، عسى أن تساهم بدورها في إثراء هذا 

هود مضت، قرأت هذا النّص ، فمع عمجال قراءة النّص عامة والنّص القرآنيّ خاصةالمجال 

وفرضه الزّمن من آلیات، وها هي الیوم تحاول قراءة نفس النّص، مع آلیات هي هوفّر وفق ما 

وعلى ضوء هذا القول، حاولنا جعل هذا المبحث یتناول مسألة دراسةالعصر الرّاهن.من إنتاج

كادیمیة، تمّت حول نص سورة ، مع أربع بحوث أوفق آلیات القراءة المعاصرةالنّصّ القرآنيّ 

إلى سعت ،(دلالیة وموضوعیة، ومقارنَة...)علما أنّها قراءات متنوّعة فیما بینها،الكهف

بیروت، 1ة الجامعیة للدّراسات، طجمال حضري، المقاییس الأسلوبیة في الدّراسات القرآنیة، مجد المؤسّسیراجع: -1

.5، ص.2010لبنان 
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عیّنة، غیر التي أُعطیت له سابقا، وهو مبحث جاء وإعطائه أبعادا مالخطاباستنطاق هذا

ءات تقلیدیة تمّت حول النّص ذاتهقراتحلیلامتدادا للمبحث السّابق الذي تعرّضنا فیه إلى

وهي القراءة في نصوص التّفاسیر الدّینیة.

:في سورة الكهفدّلالیةقراءة 1

في نصّ من خلال قراءتهعبد النّاصر مشري،الباحثبها قام التي دراسة السنعمد إلى 

وفق أسس واحد من ضمن مجموع قُرّاء هذه المدوّنة، ومحلّلا لها،والتي أدرجتهرة الكهف، سو 

البحث في الدّلالة«ا الصّدد أنّ في هذائلاعتمد في ذلك دراسة دلالیة قحیث اقراءة معاصرة،

بحثا عن المدلول، والمعنى هو القضیة الجوهریة في الدّرس مُساءلة للّغة، واستنباط للدّلیل 

.1»الدّلاليّ كلّه

.غایة القارئ من وراء هذه الدّراسة، هي الرّغبة في الوصول لمدلولات آیات هذه السّورةو 

وحسبه، فإنّ مهمّة البحث عن المعنى، وعملیة التّحرّي والاستقصاء في متن معیّن، هي القضیة 

بلوغها. أي أنّ هذه القضیة، قضیة ة التي یسعى مجال علم الدّلالة إلى والأساسیّ المحوریّة 

البحث عن تفسیرات النّصوص وقراءتها واستنباط معانیها، هي مادّة الاستثمار لدى الدّرس 

غ معان والقارئ هنا في هذه الدّراسة، حاول تطبیق آلیات علم الدّلالة، رغبة منه بلو الدّلاليّ.

من خلال أن یناله بلوغ فهم معیّن لمضامینها، عسىورة، ورغبة مننها نصّ هذه السخفیة تضمّ 

فكره ظلّ التيلمجموعة من التّساؤلاتعتبرا من القناعة، أو یلقى إجابات معیّنة، قدرا موولذلك

أوّل ما یتبادر إلى الذّهن لدى «والشّاهد على هذا، قوله أنّ یطرحها علیه ردحا من الزّمن، 

، مذكّرة مقدّمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة قاصدي مرباح دراسة دلالیةعبد النّاصر مشري، سورة الكهف-1

. (لم تنشر).7،  ص.2006حمد جلایلي، الجزائر، ورقلة، إشراف:أ
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.1"...»أصحاب الكهفعن علّة تسمیتها بسورة "الكهف" أو سورة "اولنا هذه السّورة التّساؤل تن

من تفعیلإلى فكره راءته لهذا الخطاب، وتعرّضنطلقا لقاتّخذ التّساؤل مُ ،إذا الباحث هنا

أوّل داهمه وأالسّورة في مقدّمتها، أي أنّه ما إن ألقى نظرته الأولى على متنها، إلاّ وبادره 

حیرة عن سبب عنوَنة السّورة ب: "سورة الكهف" أو سورة و ،خلق تساؤلا في ذهنه،شعور

نصّ ایُقاس علیهتساؤل الذي داهمه، إنّما هو واحد من المعاییر التيالوهذا "، "أصحاب الكهف

ما من النّصوص، أو أثر ما من الآثار لدى یاوس.

، هو ذلك الأثر الذي یدقّ في أوّل النّص الحق، والإبداع الجدیر بأن یُسمّى إبداعافإنّ 

وما إن یدة لهذا النّص في ذهن قارئه هذا، وهلة فكر المتلقّي بالسّؤال. وهي حتما بدایة حیاة جد

یشعر القارئ أنّه یقترب خطوة من الإجابة عن تساؤله هذا، حتى یُداهمه تساؤل ثان، وثالث

في الآن ذاته ذلك النّصزه شدّة وأزمة في ذهنه، فنجدوتیرة استفزاؤلات كثیرة معقّدة، تزیدفتسا

بین مؤلّفات من ذات جنسه، ومن أجناس أخرى ،یزداد تطوّرا وحیاة وحیویة وإقبالا على التمیّز

رس أنّ لجوء القارئ إلى دراسة السّورة بآلیات الدّ ولا شكّ .الإبداع بصفة عامةبما یحویه

الدّلاليّ، هي علامة مهمّة یضعها في أذهاننا بشأن دراسته هذه، وهي أنّه قارئ مُقبل برغبة 

مهاكبیرة نحو فهم مدلولات السّورة، وهو الذي قد أفصح عن ذلك في مقدّمة بحثه، بأن وسَ 

أفق من هو رئ عن یُنبّئ القافي أیّة دراسة،عنوان نفسهال. والحقیقة هي أنّ "الدّراسة الدّلالیة":ب

.بصدد القیّام بهذه الدّراسة

قدّم علماء الأصوات مفاهیم صوتیة جدیدة عزّزت مكانة علم الدّلالة فالدّال «...وقد

(الصوت) عند هؤلاء، إنّما یُشكّل حزمة صوتیة قائمة بدورها من تشكیل حزمة صوتیة أخرى 

تصیر كلّ كلمة رمز وهذا یدعو إلى أن یكون المعنى حزمة من العناصر الأوّلیة، حیث

.8، ص.دراسة دلالیةعبد النّاصر مشري، سورة الكهف -1
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لدلالات متعدّدة، فكلمة(رجل) حزمة دلالیة، لها أبعادها المتعدّدة، فهي:...عامل، ذكر 

والدّراسة الدّلالیة، تفُهم من لفظها أنّها تسعى إلى .1»بالغ...وكلّ بُعد فیها یُمثّل عنصر دلاليّ 

ا أتت وفق ما تلعبه من دور، إنّماستنباط الدّلالة والمعنى، فهي إذا تسمیة لم تُضع اعتباطا

وما تقدّمه من وظیفة.

قد تغلغل إلى محتوى سورة الكهف، وصرّح عن ،عبد النّاصر مشريثمّ أیضا القارئ

كثیرا ما تتناغم الدّلالة المعجمیة مع صفات أصوات الكلمة، ویعكس امتداد «ذلك فقال أنّه 

وهو ما "، "فراقیقاظا"، "رقودا"أي ألفاظ "الفعل أو تجدّد، كما فالصّوت، أو تكراره دواما في

وهكذا إذا، فإنّ القارئ قد تسلّل إلى .2»یثبت أنّ التنوّع الصوتي ترجمة للانفعال النّفسيّ 

یة، حیث قام بقراءة لغویة لسانیةالدّلالة الصّوتعن طریقالشخصیات المتحرّكة داخل السّورة،

ي لعبته داخل المحتوىمعنى الدّور الذفي السّورة تحلیلا صوتیّا وبلغ بذلك"الشخصیة"وحلّل 

ولامس الحالة عن شقّ من أفقه، حینما تحدّث عن فتیة الكهف، لمّا كانوا رقودا وأیقاظا،وأعلن

النّفسیة التي قد تخالج النّاظر في صوّرهم إن أُتیح له النّظر إلیهم.

"بذه همبحثا من دراستهنونَ عَ و قد  " قسّمه إلى قسمین أصوات الكلمة بدلالتهاعلاقة :

من السّورة في قوله تعالى ظا" أیقا، أخذ كلمة ""الصّوائت". وفي قسم "الصّوامت والصّوائت"هما

الوجه اللّغوي " أیضا فبیّن ]، وأخذ كلمة "رقود18[الكهف: .﴾وَتَحْسَبُهُمْ أيَْقَـاظاً وَهُمْ رقُوُدٌ ﴿

وشدّة یقظتهم البادیة لكل «...من خلال مدلول هاتین الكلمتین فقال: هافیها، وفسّر (الدّلاليّ) 

ة الأخیر فضلا واستطال،راء تعكسها أصوات الكلمة صوتا صوتا، وبخاصّة شدّة الهمزة والقاف

التي سوّرت الكلمة بدایة ونهایة، حتى لكأنّ إشالة الظاء ممدّد لألفات الكلمة عن الألف بقامته..

.67ص.الاتجاهات والمناهج والإجراءات، هادي نهر، البحوث اللّغویة والأدبیة، -1
.193، ص.دراسة دلالیةعبد النّاصر مشري، سورة الكهف-2
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یتم بناؤها عمودیّا، تماما كحال الیقظ القائم استعدادا لكل طارق، والفتحة الطویلة بعد القاف كي 

عبّر فیه صوت الضمّة :«" قال فیها وكلمة "رقودا، 1»الشدیدة، تعكس استمراریة الیقظة ودوامها

طول الطویلة عن طول الرّقدة تماما مثلما عبّرت الفتحة الطویلة في اللّفظ السّابق عن 

سّورة لمحاولة فهم ما تختزنه مواضیع ال،لارئ اختار البحث في الدّلالة سبیإذا القا.2»الیقظة

.من أبعاد ومعان متنوّعة

سورة الكهف:نسقیة فيقراءة2

فكرة تتشكّل لدینامن خلال العودة إلى الدّراسة التي قدّمها الباحث زهدي أبو نعمة، 

أنّ في السّورة دعوة طباعا،ناأنفسنامن شأنه أن یخلق في ورة، ماالسعنؤیة عامّة أوّلیة رُ و 

لك في متن هذا النصّ حركة معیّنة موجّهة لنا من اللّه لنتّصف بالإیجابیة مثلا، أو أنّ هنا

سؤال آخر امتدادا للذي ناداهمیُ وظیفة، ثمّ طردیّا ذات حیویة و ،ارسها شخصیات معیّنةتم

وهل هي عددها.شّخصیات، وعن وظیفتها، و من خلاله عن صفة هذه الینمستفسر ،سبقه

ما هي تلك .ة افتراضیة، وُظّفت لغایة معیّن؟!شخصیات حقیقیة، أم هي شخصیات رمزی

كلّها تساؤلات قد تُسیطر .الحكمة التي تحملها في طیّاتها؟!ما و جّهت الرّسالة الغایة؟ ولمن وُ 

، وتبدأ الصّورة أذهاننا، فیبدأ الأفق بالارتسام في نامن أوّل وهلة أثناء قراءت،اءرّ قُ كفكرناعلى 

.المتضمّنة إیّاهللمعنىفهم أعمقبغیة بلوغ،تزاحم الأسئلةحول السّورة، بالتّالي تیة تتشكّل الذّهن

رئ آخر من العب دور القارئ من جهة، ودور المبدع لقلباحث زهدي أبو نعم هنا،ا،إذا

انطباعات في فكر القارئ من أوّل من خلالهخلقاختار لبحثه عنوانا، وذلك حینما،ثانیةجهة

قصص مهمّة بأربعةمن خلال هذا العمل، أتىأوّل نظرة تُلقى على غلاف دراسته، ثمّ و ،وهلة

.25دراسة دلالیة ، ص.عبد النّاصر مشري، سورة الكهف-1
، ص. نفسها.المرجع نفسه-2
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تلك وأوّلُ تلك الشخصیات دورها داخلها.تضمّنها محتوى السّورة، وهي القصص التي لعبت 

أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ  ﴿في قوله تعالى:"فتیة الكهف"، أو "فأصحاب الكه"الشّخصیات، هم 

ا جوانب الإیجابیة حیث قال القارئ مُبرز ، ]9[الكهف: .﴾الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيََـاتنَِـا عجََبًـا

ذكرت آیات سورة المجتمع الكافرالفتیة واعتزالهم الإیجابیة في إیمان «في شخص هؤلاء: 

الكهف قصّة الفتیة الذین آمنوا باللّه..ودعوا إلى توحیده تعالى، رغم أنّ القریة التي عاشوا فیها 

ووقفوا موقفا إیجابیافلم یستسلموا لهذا الملك الظّالمكانت محكومة من ملك ظالم، غیر مؤمن، 

رئ عن ثان رؤیة له ناحیة السّورةهنا كشف للقاحثاإذا الب.1»فآمنوا باللّه وأصلحوا أنفسهم...

بعد رؤیة أولى كُوّنت في ذهنه من خلال العنوان، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

ومثال ثان عن شخصیة إیجابیة أدّت وظیفة مثمرة داخل سیّاق السّورة، بحسب الباحث 

صاحب الجنّتین، في قوله تعالى محمّد زهدي، وهي شخصیة العبد المؤمن الذي كان مع

32بَيْنَهُمَا زرَْعًا  واَضْربِْ لَهُمْ مَثـَلاً رجَُليَْنِ جَعَلْنَـا لأِحََدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أعَْنَـابٍ وحََففَْنَـاهُمَا بنَِخْلٍ وجََعَلْنَـا  ﴿

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فقَـاَلَ لِصَاحِبهِِ وَهُوَ  33رْنَـا خِلاَلَهُمَا نَهَراً  كِلْتَـا الْجَنَّتَيْنِ آتََتْ أكُُلَهَا وَلَمْ تَظْلمِْ مِنْهُ شَيْئًـا وَفجََّ 

وَدخََلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظاَلِمٌ لنَِفْسِهِ قـاَلَ مَا أظَُنُّ أنَْ تبَيِدَ هَذِهِ أبََدًا  34يُحَاوِرُهُ أنََـا أكَْثَرُ مِنْكَ مَالاً وأَعََزُّ نَفرَاً  

قـاَلَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ  36ةَ قـاَئِمَةً وَلئَِنْ رُدِدْتُ إلَِى ربَِّي لأَجَِدَنَّ خيَْراً مِنْهَا مُنْقَـلبًَـا  وَمَا أظَُنُّ السَّاعَ 35

كُ  لَكِنَّـا هُوَ اللَّهُ ربَِّي وَلاَ أشُْرِ 37يُحَاوِرُهُ أكََفرَْتَ باِلَّذِي خلََقَكَ مِنْ تُراَبٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رجَُلاً  

في الآیات التي یةوهنا الباحث بیّن للقارئ موطن الإیجاب.]3238[الكهف﴾ 38برِبَِّي أحََدًا

الذي ضربه اللّه من خلال المثل... «، فقال:"صاحب الجنتین والعبد الصّالحتروي لنا قصّة "

والغرور نجد أنّ المؤمن عندما رأى الكافر قد ظلم نفسه، عندما خطر بباله الاستعلاءتعالى

بالنّعمة....لم یسكت ووقف موقفا إیجابیّا فأخذ یعِظُ الكافر، ویدعوه إلى عدم الغرور 

)، مجلة جامعة فلسطین دراسة موضوعیةالإیجابیة في سورة الكهفزهدي محمّد أبو نعمة، (الشّخصیات الدعویة -1

.310، ص. 2013مس، یولیو، (د.ب)، للأبحاث والدّراسات، العدد الخا
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وهنا، بالرّغم من.1»دینهصرةوالتكبّر...وهكذا لابدّ أن یكون المؤمن رجلا إیجابیا، یعمل لنُ 

هو یحقّقه الباحث هناالجدیدة التي ستفید القارئ من جانبه المعرفيّ، إلاّ أنّ الذي لم فائدة الفكرة 

ین فصّل له في الشّرح أنّه قد بسط الأفكار والأفق الخاص به بسطا سهلا أمام فهم القارئ

.في ذهنهرة من الحیرةذات الوتیدون أن یُبقیه على 

نافتستوقفكنموذج،ااخترناهتيدراسة الباحثة أثیر المبارك، الفي ح تصفِّ ونقرأ نمثلما

سّورة، وفي النّص القرآنيّ قيّ الفكريّ، والمادّي في العن مكمن آلیات الرُ ،التّساؤلات في كلّ مرّة

وقد انتبهت القارئة إلى د على مستوى الواقع.ق تلك الآلیات  وتُجسَّ وكیف عساها تُطبَّ شاملا

ناما من شأنمَعلَ ،أرادت أن تفتح من خلال نصّ السّورة بابا إلیها واختارت آیاتها،مسألة مهمّة

مادّة وشكلا ومعنىً.ناإلى ما سینهض ب،من خلالههتديَ نأن 

نصّ توجیهيّ، بنّاء، مُوجّه نحو فئات منوّعة من لفت للانتباه في هذا البحث، أنّهوالمُ 

المتعلّم ةُ بَ ولت الباحثة مُخاطَ احالقُرّاء، أصحابُ تخصّصات وأدوار متباینة في الحیاة. حیث 

ه لهؤلاء، والمتضمَّنِ في كتابهواجتهدت لإیصال خطاب اللّ .إلخوالصّانع والفلاّح،..والحكیم،

رها بهذا الخطاب، وفهما لهذه الرّسالة التي أودعها اللّه في سورة عُمق تأثُّ وقد یرجع هذا، إلى

منهم الكهف وأراد إبلاغها لهاته الفئات، ودعوته للالتفات ناحیة هذا النّص، واستنباط كلّ واحد

آیة أو مجموعة من الآیات، تتضمّن معان حضاریة، تدعو إلى البناء، والنّهوض بالأمّة.

والتلقین وأسلوب التّعلیم الأمثلفالمتعلّم من شأنه أن یستقي من هذا الخطاب منهجا للتربیة 

یستزید ویتزوّد برصید من الحكمةیُنمّي من خلاله مجال تخصّصه، والحكیم من شأنه أن

ویرقى بالتّالي ب له ما هو مشوّش في فكره، حتى تستقیم فیه حكمتهل من منابعه أُسسا تُرتِّ وینه

315ص.ص. )،دراسة موضوعیةزهدي محمّد أبو نعمة، (الشّخصیات الدعویة الإیجابیة في سورة الكهف-1

.316و
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وهنا یمكننا الانتباه إلى نقطة مهمّة مستواه، والصّانع یخطو على ذات الشّاكلة، والفلاّح أیضا.

ءلى هؤلاقد أشرك الباحثة في مهمّة إیصال رسالته الموجّهة إ،جدّا، وهي أنّ الخطاب القرآنيّ 

وتمكّن نصّ السّورة من تفعیل القارئة، وتسخیرها للمساهمة في تبلیغ المعنى والرّسالة التي 

لمجال في بحثها وفسحت اواحد،رئإذا، عرفت الباحثة كیف تخلق لنصّها أكثر من قایحملها.

ونفس الأمر ینطبق على كلّ باحث قد وسم .هذا الأثرمن قیمةقد یُعزّز لهاما ء،أمام تنوّع قُرّا

بین، والتي حتما ستثُمر تعدّدیة في الأذان الفكریة بحثه بهذه التّعدّدیة في أصوات المخاطَ 

المُنصتة له، والرّاغبة في الاطّلاع علیه، لأنّ النّفس مجبولة على طاعة من یُولیها العنایة 

هو أكثر الخطابات التي اتّسمت بهذه السمة، وهي والاهتمام. ولا شكّ أبدا في أنّ القرآن الكریم

.من طرفهسمة التعدّدیة والتنویع في المخاطَبین

لعلاقة الزّراعة مثلا ومن أمثلة ما أشارت إلیه القارئة أثیر المبارك في هذا الشّأن، ذكرها

الجِبَـالَ وَتَرىَنُسَيِّر  ومَ يَ وَ ﴿ قوله تعالى: «بالحضارة، وذلك من خلال آیة من سورة الكهف في 

التي لا تأبه أي لا شجر فیها..فأي حضارة هذه :"]، ومعنى "بارزة47[الكهف:﴾.الأرَضَ بَـارزِةًَ 

راها!، إنّ أرضا لا زراعة فیها ولا شجر أشبه بالأراضي لزراعتها، ولا تعتني بتشجیر مدنها وقُ 

هوالها، إنّ مثل هذه الحضارة أبعد ماالتي نُزل بها العقاب، أو بأرض حلّت بها یوم القیّامة وأ

الباحثة للمتلقّيتهُ لَ . ولا شكّ في أنّ هذا مثال واضح أوصَ 1»تكون عند روح الحضارة، وفلسفتها

ته في أرض الواقع یا، مع ما أُوجِد لغالنّص القرآنيمحتوى بمستوى یعكس قدرتها على ربط 

لقارئ، وتوجیهه لما أراده واقتنع به الذي یعرف مواطن شغل ملكة الفطنوهذه سمة المبدع ا

ومال ناحیته.

، رسالة مقدّمة لاستكمال متطلّبات دراسة تحلیلیةأثیر بنت إبراهیم المبارك، الأسس الحضاریة في سورة الكهف -1

الحصول على درجة الماجستیر في الثقّافة الإسلامیة، جامعة طیبة، إشراف: محمود بن محمّد بن عبد الرّحیم 

نشر).(لم ت.220و 219، ص.ص. 2015الصّاوي، المملكة السّعودیة، 
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:في سورة الكهفنقدیةقراءة 4

دراسة مقارنة "سورة الكهف على شاكلة خاصّة، معتمدا في ذلك توجّه القارئ إلى تحلیل

لواردة في السورة القصص ا، إلى الحدیث عن مسألةفي أثناء هذا البحث، حیث تطرّق"نقدیة

والكیفیة التي أتت بها مصادر ،رودها فیهاعمد إلى المقارنة بین كیفیة وُ ثم،)القرآن الكریم(

عتبرمن أفكار، والتي تُ *أركونجاء بهماركّزا في ذلك على مُ صرانیة،وأخرى نیهودیة،

ذكره من تلك القصص في ما وردتداخل نصّي بیندیوجأنّهعلى ،ا ادّعاء منهأنّهحسبه

..عقدت .«حیث قال في هذا الصّدد:، وما ورد في نصوص الیهودیة والنّصرانیة. القرآن الكریم

ن خلال ما كتبه أركونالعزم...على دراسة دعوى التّداخل النّصّي في قصص سورة الكهف م

.1»"الخطاب الدّینيقرآن من التفسیر المورث إلى تحلیلالفي كتابه "

وقصده، التّوجّه العلمانيّ الذي حاول وفي تحدّث الباحث عن أنصار هذا التّوجّه،وقد

فقال،م والسنّة)یإلى إعادة النّظر في التّراث الدّینيّ الإسلامي(القرآن الكر ،ذات الوقت دعا

كالمنهجیةالنصوصنقدفيالحدیثةمن تأثّر بالمناهج،المعاصرینالباحثینمنوكان«

القرآني النصعلىالمناهجهذهتطبیقوأرادالتاریخیة،والمنهجیةالتفكیكیةوالمنهجیةالبنیویة

مفكّر جزائري الأصل،..وهو من هؤلاء الحدثیین الذین أدركوا أهمیة إعادة قراءة التّراث قراءة جدیدة، والانطلاق منه *

لترسیخ مبادئ العلمانیة الغربیة،..له مشروع (نقد العقل الإسلامي)..یُعدّ أخطر المشاریع التي تناولت التّراث لكونه 

تنبط منها العقیدة والشّریعة. أي أنّه..ینقد ما یسمّیه بالعقل التّأسیسيّ وهو القرآن یتناول بالنّقد الأصول التي تُس

والسنّة..حیث اعتبر كل ما أنتجه العقل الإسلامي شفهیا كان أو كتابیّا، فلسفیا أو دینیّا، یجب التوقّف عنده والبحث 

حمود عبد اللّه المحمود، دعوى التّداخل النصّي مُفكّر فیه.(محمّد ملانتباه إلى المسكوت عنه، واللاّ في أسسه، مع ا

قدّمت هذه الرّسالة استكمالا لمتطلّبات الحصول على درجة الماجستیر، إشراف   في قصص سورة الكهف عند أركون، 

).80و78ص.ص.م.(لم تنشر).2017محمّد عبد اللّطیف، جامعة قطر، 

.2ص. المرجع نفسه، -1
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ینبني التيوالدلالیةالمعنویةالتوصیلوشبكة،النصلهذااللغویةالبنیةعنالكشفبغرض

من مضمونهالقرآنيإفراغ النصحاولتالقرآني،للنصحداثیةتفسیراتذلكعنفنتجعلیها

ونصروحسن حنفي،أركونمحمدمنهمالباحثینمنمجموعةالمعاصرةالحركةهذهتزعموقد

.1»وغیرهمزیدأبوحامد

لیُدرجحمّد المحمود، اختار أركونومن ضمن هؤلاء المفكّرین العلمانیین الذین ذكرهم م

ا لانتقادات ، والحقیقة أنّ أركون، هو من أشدّ العلمانیین الذین تعرّضو في دراسته هذهأفكاره

أفكار، وما نحى نحوه من توجّه، قد طال به أبزر لاذعة موجّهة إلیه بخصوص ما جاء به من

أساس من أسس الحضارة الإسلامیة برُمّتها، على حدّ قول مُنتقدیه ومعارضي أفكاره ودعوته.

تْ رَ أثْ سدیدةه لسورة الكهف، هي فكرة وإدراج القارئ محمّد المحمود لمحمّد أركون في دراسته هذ

هو فرد شدید ربيّ عخاصّة وأنّ القارئ الله موضوعه، ما قد یجعلها تستقطب القارئ نحوها، 

إن لم یكن الحساسیة أمام مسائلَ ذات بُعد إیدیولوجيّ، وهنا حتما سیجد القارئ لهذه الدّراسة 

ویُحدث في سابقاقه، وینفي ما كان مؤمنا به ، ما سیكسر أفعلى درایة مُسبقة بمحمّد أركون

وتحدیدا في آراءه لذاته الفكریة زعزعةً، وتفعیلا، سیدفع به حتما إلى البحث في حقیقة هذا الرّج

الخاصّة بسورة الكهف. وهذا أیضا ما من شأنه أن یُعزّز من مكانة هذا النّص، حینما یطرح 

م هذا المفكّر، ونثبت الدّراسة سؤالا مفاده، هل كیف یمكننا یا ترى، أن نُبطل زعمتلقّي هذه

حقیقة عدم ورود قصص هذه السّورة إلاّ في المتن القرآنيّ؟، هذا إن كان معارضا لأفكار 

أركون.

القرآن الكریم ووأمّا إنّ كان ممّن أمن بما جاء به من دعوة إلى نقد العقل التّأسیسيّ وه

والإعجاب بهذا الرّجل  والسنّة النبویة، فإنّه رغم ذلك، قد یحضره تساؤل في ثوب الدّهشة 

.1المحمود، دعوى التّداخل النصّ في قصص سورة الكهف عند أركون، ص.محمّد محمود عبد اللّه  -1
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فیقول: "كیف أمكن هذا المفكّر، أن یسعى وراء إثبات فكرة ضرورة إعادة النّظر، في مُصنّفین 

اثنین، هما عماد حضارة بأسرها، وروح أمّة جاءت على امتداد قرون من الزّمن لم یتجرّأ أي 

وسع بحث محمّد المحمودكذا إذا، بربّما همفكّر قبله، على التّصریح علنا بما صرّح به هو؟.

ركه في مهمّة البحث في حقیقة هذا أن یُفعِّل القارئ العربي خاصّة، والإسلامي عامة، ویُشْ 

مثلما هي بالقصص الوارد في سورة الكهف. منهما تعلّقفكّر، وحقیقة هذا النّص، خاصّةالم

للبحث عن إجابات لأسئلة ،كما صرّح بذلكدراسته هذه، وهي السّعينفسه، من وراءغایته هو

بما في الیهودیة ،النتائج المترتّبة على مقارنة قصص سورة الكهف«من ضمنها معرفة

هي رغبته في السّعي بمبادرة منه، لمحاولة ولعلّ ما حمله على هذه المهمّة،، 1»والنّصرانیة

یم وما في كتب كشف السّتار عن مسألة ادّعاء وجود تداخل نصّي، بین مضامین القرآن الكر 

لیُظهر ما في هذه خاصّة ما تعلّق بما ورد في النّص القرآنيّ من قَصص،الیهود والنّصارى،

ها عن طریق المقارنة والنّقد.تجیسعى في محاولة منه، لمعالالمسألة من لُبس، و 

ذكر لنا أنّها ، حیث الكهفالخطاب القرآنيّ، قصّة أصحاب ومن ضمن ما ورد في

، ونفى وجودها في كتب الیهود والنّصارى، ورأى في من الكریمموجودة في القرآنواردة و حقیقة 

، وأنّ النّص القرآني هو الوحید منهمكذب وافتراءأنّه محضُ ،قالوا بوجودها في تلك المصادر

دورو عدمتبین«في هذا الصّدد قال وقد صّة دون غیره من الكتب السماویة.بهذه القدُ فرِّ المتَ 

وكانالمتقدمة،الكتب النصرانیةمنشيءولاالیهودیة،الكتبمنشيءفيالكهفأهلقصة

وتسمى،یعقوب السروجيمارللشاعرقصیدةفيالمیلادي،الخامسالقرنفيلهاورودأول

.2»بعدهعهودفيوإنماالسلام،علیهالمسیحعهدفيتحدثلمأي أنّهاالسبعة،النیامبقصة

.2محمّد المحمود عبد اللّه المحمود، دعوى التّداخل النّصي في قصص سورة الكهف عند أركون، ص. -1
.173، ص.المرجع نفسه-2
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المسألة، لیدعم بها رأیههذه بالتي تعلّقتبمجموعة من الآراءیأتي محمّد المحمودوهنا 

هذه القصّة في مُفصحا عن السّبب الذي یؤكّد حقیقة عدم ورودین، باحثالول أحدقمن ضمنها، 

إلى قصّة أصحاب الكهف في ولو من بعیدوعدم وجود ما یشیر «قال متن الیهودیة، حیث

إنّهم: "ذهبوا یرجع إلى سبب واحد، وهو أنّ الفتیة الذین قال عنهم یهود المدینةكتب الیهود، 

كانوا من الیهود الذین آمنوا بالمسیح عیسى بن مریم ،في الدّهر الأوّل" (أي أصحاب الكهف)

على حدّ قول أصحاب الكهف في الحقیقةوما نفهمه من هذا القول، أنّ ، 1»بشرا رسولا...

طائفة الیهود الذین كانوا على دین سیدنا عیسى علیه السّلام، فكیف ترد ، هم منالباحث

قصّتهم في متن الیهودیة، وهذه القصّة نفسها قد وقعت في نفس الزّمن الذي أتت فیه التوراة؟

وعن مسألة ادّعاء ورود هذه القصّة ذاتها في كتب النّصارى، یقول محمّد المحمود نافیا 

القصةمعتتفقتكادلاالنصرانیةفيالكهفأصحابقصةأنتبین«حسبههذا الزّعم

أما باقي تفصیلاتها فلا تتفق مع الموت،بعدالبعثحقیقةإثباتفيإلا،القرآنفيالواردة

.2»الصریحالكفرثیابإلىالخالصالإیمانثوبمنالقصةالقصة القرآنیة، بل إنّها تخرج

هكذا نجد أنّ الروایات المسیحیة نفسها تختلف ...«، في قوله وبأحمد المجدهذا،یدعم نفیه

وأنّ فیما بینها في أمور كثیرة،...و..القصّة النّصرانیة لیس فیها من الحقیقة إلاّ أقل القلیل

معظم ما تضمّنته من تفاصیل وبیانات ومعلومات لا أساس له من الصحّة، لأنّ القصّة لم تقع 

ین أشخاصها لا هذا الملك ي (أفسوس) ولم یكن من بحیث قیل إنّها وقعت، أي ف

داقیوس) الذي قیل أنّه اضطهد الفتیة ففرّوا منه إلى الكهف، ولا الملك الآخر المسمّى المسمّى(

. فكل ذلك من الأكاذیب التي أضافها .الذي قیل إنّ الفتیة استیقظوا في عهده)،ثیودوسیوس(

وما یجعلنا نرى في هذا الرّأي صوابا، أنّ حتى ، 3»الحقیقیة..."جیمس السّاروجي" إلى القصّة 

.ص. 1998، القاهرة3بنانیة  طأحمد علي المجدوب، أهل الكهف في التوراة والإنجیل والقرآن، الدّار المصریة اللّ -1

57.

.173ص. دعوى التّداخل النّصي في قصص سورة الكهف عند أركون، ، عبد اللّه المحمودمحمّد المحمود-2
.78ص. أهل الكهف في التوراة والإنجیل والقرآنأحمد علي المجدوب، -3
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الرّوایات التي أتت في كتب المسیحیة  قد اختلفت فیما بینها، وتضاربت، فكیف یمكن للمطّلع 

علیها أن ینتظر منها أن تأتيَ بالصّواب سواءً بخصوص هذه القصّة، أو بخصوص قصص 

أخرى ممّا ورد من الكتب السّماویة.

تبیّن أن القرآن الكریم تفرّد بمرویات قصصیة خاصّة، إمّا «یقول محمّد المحمود ثم 

بإیراد قصص كاملة، لم ترد في شيء من الكتب السّابقة...أو بذكر تفصیلات لقصص موجودة 

ه، حیث أنّ جمیع الكتب السّماویةوالحقیقة هي هذ، 1»لكنها لم تعرف هذه التّفصیلات...فیها

د نزولها، ووقوعها في قبضة البشرمین نفسها في الأساس، إلاّ أنّها بعقد جاءت بالمضا

تعرّضت كلّها للتّحریف والتّغییر، ما  عاد نصّ القرآن الذي بقي على صورته محفوظا إلى یومنا 

هذا، وربّما ما زالت في المتون السماویة الأخرى بعض آثار ما جاء فیها في الأساس، هذا ما 

بخصوص اقدوقد أدرج الباحث نعتبر أنّ هذه القصّة، لازالت واردة فیها.جعل البعض ربّما ی

سعى إلى الذي، علمانيالتوجّه الكواحد من أعلام،كونوجّهه إلى محمّد أر هذه المسألة،

نقدیةتحلیلیةمقاربةإنجازإلىالبحثهذاسعى«عد آخر لتفسیر القرآن، حیث قال إضفاء بُ 

وقدالكهف،سورةقصصفيالنصيالمتعلقة بالتداخلأركون...محمدةلأطروح

تحیلناأخرىونصوصأدبينصبینالقائمةالعلاقاتمنمجموعةأنهإلىانتهیت...وخلصت

أركونمحمدببعض...وأنّه قد تأثربعضهاالنصوصتعالقتثبتنصوص خارجیةإلى

الترتیب"نولدكهونظریة"المقدسةالكتبفيالمصادرتعدد، بفلهاوزنبنظریةالنقديومشروعه

ناتج عن تأثُّر خارجّي، وربمّا محمّد أركونأي أنّ هذا التوجّه من ، 2»الكریمالقرآنلسورالزمني

لیس عن قناعة داخلیة محضة.

فإنّ ما یهمّ من كل هذا في هذه الدّراسة، هو ذلك البعد الخاص الذي ،ومهما یكن

أعطاه القارئ لدراسته هذه، والمتضمّنة سورة الكهف. حیث أنّه فسح للمتلقّي مساحة للقراءة

.174محمّد المحمود عبد اللّه المحمود، دعوى التّداخل النّصي في قصص سورة الكهف عند أركون، ص.-1
.173ص. ، المرجع نفسه-2
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ما قد یجعل للتحلیل والتّأویل، راة، ویكتشف أسلوبا مُبتكَ یالمعرفلیكتشف جدیدا من النّاحیة

لشرح وفهم وتأویل آیات النّص ،من خلال قراءة في أسلوب جدید، هنهالآفاق تتجدّد في ذ

القرآني.

اختار الباحث باب المقارنة والنّقد لیلج من خلالهما إلى مضمون السورة، ما جعل  

طریقة معروفة و متكرّرة، تُعتمد في بعض الدّراسات كسرحیث القراءة، تأتي ذات سمة خاصّة، 

شبیهة بهذا النّص، وعمد إلى استحداث آلیة المقارنة إلى جانب الأكادیمیة لقراءة نصوص 

أنّ بینها تداخل نصيّ من ضمنهمحسبهالنّقد، وبین ثلاث كتب سماویة هناك من ادّعى 

كلّ هذا ینهيلالذي تطرّق إلى تحلیل جوانب من فكره، ارتبطت بهذه المسألة،محمّد أركون،

جدارة على حدّ قولهبنقد وجّهه لهذا الرّجل وذلك لدعم مقارنته السّابقة، لیؤكّد في النّهایة 

هذا ما من شأنه ، تي تحمل عبرة وحكمة مصدرها سماويالنّص القرآني بضمّ جل القصص ال

بحث كثیف التي سبق ذكرها، ذلك أنّها دراسة و تلكبمقارنةً ة،أهم دراسهذه الدّراسةأن یجعل

سورة الكهفارئ، حیث أنّه تناول من جهة تحلیلجدّا، یحمل التّساؤل تلوى الآخر في ذهن الق

عاء أدرج مسألة ادِّ ومن جهة مقابلة مختلفة،وكیف وردت في مصادر سماویة وأخرى وضعیة 

مّدالمستشرق محء وأفكارآراالثة تعرّض لنقد ومن جهة ث،بین هاته المتونيّ وجود تداخل نص

.أركون
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القرّاء:المفسّرین و المقارنة بین ردود أفعال لمبحث الثاّلث:ا

ولكن لن یتّضح واحد من هؤلاء الذین تلقّوا خطاب السّورة،تعرّضنا لدراسة في قراءة كل 

ردود أفعال كلّ تبیان، و أوّلاارنة بین نتائج هذه القراءاتأكثر إلاّ من خلال اللجوء إلى مقهاحال

عمل على المجيء بآیات من السّورة وذلك من خلال الثانیّا، قارئ بعد أن تلقّى هذا الخطاب

والتّفسیرات التي أعطوها ،هذه الآیاتاءة كل واحد من هؤلاء القرّاء لفي قر النّظركأمثلة، ثم 

. بعدها تباعدت وتنافرت فیهام، وأخرى قد قد تقاربت فیها الرّؤیة بینهلتتّضح لنا مواطنٌ إیّاها،

ستظهر لنا صورة هذه السّورة، ویظهر لنا حالها الرّاهن كیف هو.

:مواطن التشابه والتقارب1

في قوله،ك بخصوص الآیة الأولى من السّورةعلى ذلمثالأوّلُ ولو أخذنا

أنّ ناجدلو ، ]1[الكهف: ﴾يَجْعَلْ لَهُ عِوجًَاالْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَـابَ وَلَمْ :﴿تعالى

«بري قد فسّرها على النّحو الآتيالطّ  خصّ برسالته محمّدا وأنزل یقول تعالى: الحمد للّه الذي:

ثمّ ، 1»ه هذه السّورة بذكر نفسه بما هو له أهل غها...وقیل: إنّما افتتح جلّ ثناؤ تابه لبلاعلیه ك

«شأنهافقال فيالقرطبي قرأها حمده وذكر نبوّة رسوله(ص)افتتح السّورة تبارك وتعالى ب:

إنّك محمّدا:یعني]1.[الكهف:﴾الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَـابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوجًَا﴿ فقال:

الحمد للّه..أخبر اللّه نبیّه والمسلمین بأنّ «، فقال في معناهاابن عاشورحلّلهاو ، 2»رسول منّي

مستحقّ الحمد هو اللّه لا غیر..وذكر النّبي صلّى اللّه علیه وسلّم بوصف العبودیة للّه تقریب 

لیأتي الشّعراوي مُؤیّدا لسابقیه، 3»لمنزلته وتنویه به لما في إنزال الكتاب علیه من رفعة قدره

.77جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ص.، الطبري-1
وآي الفرقانأبي عبد اللّه محمّد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، والمبین لما تضمّنه من السنّة -2

.200ص.،13الجزء
.264ص.، 15جمحمّد الطّاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، -3
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ف واللاّم الدّالة على " بالأل"الحمد للّهالحقّ كبیرة للذّات..فقول والحمد للّه كذلك ت«..حیث قال:

.1»الحصر، فالمراد الحمد المُطلق الكامل للّه

..ردّ اللّه «قال عبد النّاصر مشري بشأنها: ثمّ أیضا فسّرها الدّارسین التّفسیر ذاته، حیث

...والحمد للّه فیه «الثاّني فقال: الباحث وفسّرها ، 2»الحمد لنفسه المقدّسة على إنزاله الكتاب

ثمّ تلاه تفسیر الباحثة أثیر المبارك، حیث قالت استنادا ، 3»ثناء وشكر للّه على نعمه وعطائه

قیل: سورة الإسراء افتتحت بالتّسبیح وهذه بالتّحمید وهما مقترنان في سائر «إلى روایة، أنّه 

ه ختام السّالفة وافتتاح هذه أنّ كل منهما الكلام في نحو سبحان اللّه  وبحمده، وأیضا تشاب

قراءة إجمالیةیة كونه قرأ السّورةمحمود فلم یتعرّض لتفسیر وشرح الآمحمّد الالقارئ أمّا ، 4»حمد

.فأتى شرحه لهذه الآیة ضمنیّا، ولم یرد بشكر مباشر للقارئ

لقد أتى فهم الآیة الأولى من السّورة كلّه على شاكلة واحدة تحمل معنى أنّ، الحمد ،اإذً 

لمقامه.وتكبیرةً ،لشأنههو إعلاءً حسبهمللّه عائدة على اللّه تعالى، غرضها 

مثلما ،الخطابهذا مواطن بین المفسّرین والدّارسین فيویل ن یُؤكّد وحدة التّأولنا مثال ثا

لُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أنََّمَا إلَِهُكُمْ إلَِهٌ واَحِدٌ  ﴿ یة الأخیرة في قوله تعالىالآهو الحال مع قُـلْ إِنَّمَا أنََـا بَشَرٌ مِثـْ

إذ فسّرها ، ]110[الكهف: .﴾فمََنْ كَانَ يَرْجُوا لقِـاَءَ ربَِّهِ فَـلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحًِا وَلاَ يُشْركِْ بعِِبَـادَةِ ربَِّهِ أحََدًا

إنّما إنا بشر مثلكم قل لهؤلاء المشركین یا محمّدیقول عزّ ذكره: «ي على النّحو الآتي: الطبر 

.8828و8827ص.ص. لكهف)، امحمّد متولّي الشعراوي، تفسیر الشّعراوي المجلّد الرّابع عشر: (الإسراء-1
.11، ص.دراسة دلالیةعبد النّاصر مشري، سورة الكهف -2
.308، ص.دراسة موضوعیةزهدي محمّد أبو نعمةـ الشّخصیات الدعویة الإیجابیة في سورة الكهف -3
.31، ص.دراسة تحلیلیةأثیر بنت خالد إبراهیم المبارك، الأسس الحضاریة في سورة الكهف -4
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لا علم لي ..«وفهمها القرطبي على نحو أنّ ، 1»من بني آدم لا علم لي إلاّ ما علّمني اللّه...

للإخبار الرّسول لم یُبعث «...وجاء تفسیر ابن عاشور كما یلي: ، 2»إلاّ ما یعلّمني اللّه تعالى

عن الحوادث الماضیة والقرون الخالیة..ولكنّه بشر علمه كعلم البشر أوحى اللّه إلیه بما شاء 

إنَِّمَا أنََـا  قل أي یا محمّد: ﴿ «لنختم برأي الشعراوي في هذه الأیة حیث قال: ، 3»إبلاغه عباده..

لُكُمْ  .4»ما بشر مثلكم...یعني خذوني أسوة فأنا لست ملكا إنّ ]،110.[الكهف:﴾بَشَرٌ مِثـْ

الباحثون أیضا، حیث ذهب عبد النّاصر مشري إلى شرحها شرحا لغویّا، وذلك وقد قرأها

ولما وراء هذا التّغییب من دلالة...فإنّ «قال: حیث ، بالحدیث عن بناء الفعل في سورة الكهف

الأغراض التي تدفع المتكلّم إلى حذف الفاعل كثیرة لكنّها لا تخلو من كونها لفظیة من ضمنها 

ه أیضا لا تعظیم المتكلّم للفاعل بصون اسمه من أن یجري على الألسن...بذكر الفاعل...وأنّ 

هو أنّ ،قصده بلفظة التّغییبولعلّ ، 5»اللّهغیر " لأنّه لا فاعل له فائدة من ذكر الفاعل "یُوحى

یُذكر، خاصّة في مواطن وردت فیها صفات أو أفعال لا یمكن لأحد اللّه تعالى لا حاجة لأِن

أنّ الرّسول صلّى اللّه علیه وسلّم یُوحى إلیه من غیر اللّه أن یأتي بها. بالتّالي ما نفهمه هنا هو

لا غیر مطلقا.اللّه ولیس الوحي یأتیه من تلقاء ذاته، وصفة الوحي، إنّما هي صفة خالق 

من الشّرك، وذلك السّورة كلّها خُتمت بالتّحذیر :«ثمّ فسّرتها الباحثة أثیر المبارك، فقالت

لُكُمْ يُوحَى إلَِيَّ أنََّمَا إلَِهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ يَرْجُوا لقَِـاءَ ربَِّهِ فَـلْيَعْمَلْ في قوله سبحانه ﴿ أنََـا بَشَرٌ مِثـْ

.139جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ص. ، الطبري-1
من السنّة وآي الفرقان أبي عبد اللّه محمّد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، والمبین لما تضمّنه -2

.398، ص. 13الجزء
.54ص. ، 16جمحمّد الطّاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، -3
.9012الأنبیاء)، ص. مریم الجلّد الخامس عشر( الكهف الشعراوي، تفسیر الشّعراوي، محمّد متولّي -4
.108، ص.دراسة دلالیةعبد النّاصر مشري، سورة الكهف -5
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ولعلّ الباحثة من خلال قولها هذا.1»]110:.[الكهف﴾صَالحًِا وَلاَ يُشْركِْ بعِِبَـادَةِ ربَِّهِ أحََدًاعَمَلاً  

بالغیب، قد یقترف بذلك تودّ إخبارنا بأنّ الذي یظنّ أنّ الرّسول صلّى اللّه علیه وسلّم عالما

والقارئ محمّد و نعمة،وعن تفسیر القارئ زهدي أب، وأنّ العلم وحده الله سبحانه وتعالىشركا

برأي ایَ ، ولم یُدلِ شرحاالم یُوردو .ماخاصّ بهالم یرد بخصوص هذه الآیة تفسیر هفإنّ المحمود

حول معنى هذه الآیة.ماله

لآیة التّاسعة، في قوله وآیة أخرى وقعت موقع اتّفاق في معناها بین هؤلاء القرّاء، وهي ا

حیث ، ]9[الكهف: .﴾أصَْحَابَ الْكَهْفِ واَلرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيََـاتنَِـا عجََبًـاأمَْ حَسِبْتَ أنََّ  ...تعالى: ﴿

یقول تعالى ذكره لنبیّه محمّد صلّى اللّه علیه «فسّرها القارئ الأوّل(الطّبري)، وقال في شأنها: 

لقت من أم حسبت یا محمّد أنّ أصحاب الكهف والرّقیم كانوا من آیاتنا عجبا، فإنّ ما خوسلّم

السّماوات والأرض، وما فیهنّ من العجائب أعجب من أمر أصحاب الكهف وحُجّتي بكلّ ذلك 

وأمّا عن القرطبي، فقد أتى ، 2»ثابتة على هؤلاء المشركین من قومك، وغیرهم من سائر عبادي

قرطبي ، كلّها ذهبت نحو ما ذهب إلیه الطّبري، ولم یُرجّح البروایات وآراء كثیرة بشأن هذه الآیة

فهم أمّا بخصوص، ، أي حال الرّوایات التي أتى بهافي ذلك، بل ترك المسألة على هذه الحال

والتّقدیر هنا: أحسبت أنّ ...«ابن عاشور لمدلول هذه الآیة، فقد أتى على النّحو التّالي 

عجبا من بین آیاتنا. أي: أعجب من بقیة آیاتنا، فإنّ إماتة الأحیاء بعد أصحاب الكهف كانوا

حیاتهم، أعظم من عجب إنامة أهل الكهف... وهذا تعریض بغفلة الذین طلبوا من النبي صلّى 

بأنّهم سألوا عن عجیباللّه علیه وسلّم، بیان قصّة أهل الكهف، لاستعلام ما فیها من العجب

.57، ص. دراسة تحلیلیةأثیر بنت خالد إبراهیم المبارك، الأسس الحضاریة في سورة الكهف-1
.80جامع البیان عن تأویل آي القرآن،ص. ، الطبري-2
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فالمراد: إن «وفسّرها الشّعراوي، فقال فیها: ، 1»وهو انقراض العالم...وكفروا بما هو أعجب.

سألك كفّار مكّة عن مسألة أصحاب الكهف، على أنّها مُعضلة، یریدون إحراجك بها، فدعك 

الكهف، هي العجیبة الوحیدة لدینامن كلامهم، ودعك من سوء نیّتهم، ولا تحسب أنّ أهل 

.2»واحدة منهافالعجائب عندنا كثیرة، وهذه 

عبد النّاصر مشري شرحا القارئثمّ أیضا فسّرها الدّارسین على شاكلتهم، حیث اعتمد

لغویّا، مثلما سبق وأن تحدّثنا عن ذلك، دون أن یُدلي بمعنى الآیة ومدلولها، وإنّما تحدّث عن 

إِذْ أوََى الْفِتْيَةُ  قوله تعالى: ﴿«حال الجملة الفعلیة في هذه السّورة، فذكر هذه الآیة، حیث قال:

حیث كانت هذه الجملة هي بدایة تفسیر الكلام في خبر أهل ]، 10.[الكهف:﴾إلَِى الْكَهْفِ 

الكهف، فكان من الضّروري أن تظهر جمیع عناصر التّركیب في التعبیر، ولم یمنع كون 

الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيََـاتنَِـا  أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ نافا بیانیّا للجملة التي قبلها ﴿الجملة استئ

صحیح  أنّ قصّة أصحاب :«فسّرتها أثیر المبارك، فقالت فیها و ، 3»]9.[الكهف:﴾عجََبًـا

الكهف، قصّة عجیبة، ولكن لا ینبغي أن یُظنّ أنّها أعجب من الآیات والمعجزات التي منحها 

ومحمّد المحمود فلم نعیمةمحمّد زهدي أبوأمّا عن و ، 4»اللّه لنبیّنا محمّد صلّى اللّه علیه وسلّم

.ا شرحا ولا رأیا، بخصوصهالم یُورد، ولآیةلایرد تفسیرا خاصّا بهم

الآیات، وفي أغلب آیات السّورة، وتوحّدت اتّفق القرّاء حول مقصد اللّه في هذه اإذً 

هذا الاتّفاق یا ترى، أهو دلالة على أنّه مقصد اللّه تعالى ما دام أنّهم رؤیتهم نحوها. ولكن

.259ص. ، 15جالتحریر والتنویر، محمّد الطّاهر ابن عاشور،تفسیر-1
.8847ص. ، 14المجلّدمحمّد متولّي الشعراوي، تفسیر الشعراوي، -2
.131دراسة دلالیة، ص.عبد النّاصر مشري، سورة الكهف -3
.172، ص. دراسة تحلیلیةأثیر بنت خالد إبراهیم المبارك، الأسس الحضاریة في سورة الكهف-4
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لاّحق عن السّابق اتج عن مرجعیة یأخذها الجمیعا قد تشكّل لدیهم ذات الأفق؟!. أم هو اتّفاق ن

لكل واحد منهم رصید أساسه واحد ومنبعه مُتّحد، فتراءى لنا على أنّه الأفق منهم، حتّى تشكّل 

.كلّ واحد منهمالذّاتي ل

:مواطن الاختلاف والتضارب2

تأویل آیات السّورة في أغلبه متقاربا، ولكن هذا لم یمنع من وجود اختلافات معیّنةجاء

مثلما هو، من السّورة ذاتها، في شرح وتأویل بعض الآیات، أو الكلمات، أو المقاطعوطفیفة

وَتَرىَ الشَّمْسَ إِذاَ طَـلَعَتْ تَزاَوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ  ﴿في قوله تعالى: عشرالسّابعةالحال في الآیة

هْدِ اللَّهُ  ذاَتَ الْيَمِينِ وَإِذاَ غَربََتْ تَقْرضُِهُمْ ذاَتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فجَْوَةٍ مِنْهُ ذلَِكَ مِنْ آيََـاتِ اللَّهِ مَنْ يَ 

].17[ الكهف:.﴾ي�ـا مُرْشِدًافهَُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِ 

وترى الشّمس إذا طلعت تعدل عن «حیث جاء تفسیر الطّبري لها على النّحو الآتي: 

فتطلع علیه من ذات الیمین لئلاّ تصیب الفتیة، لأنّها لو طلعت علیهم قَبَالهم لأحرقتهم كهفهم 

الآتي، حین قال في معناهانّحو على الكان تفسیر القرطبي لها و ، 1»وثیّابهم، أو أشحبتهم...

ثمّ فسّرها أیضا ابن 2هو استفهام تقریر أي: أحسبت ذلك فإنّهم عجب"أحسبت"لفظة أنّ 

فجعلهم تتغیّر أوضاعهم من والمعنى أنّ أجرى علیهم حال الأحیاء الأیقاظ«...عاشور فقال: 

في حال سلامة...ثمّ جسادهمأیمانهم إلى شمائلهم والعكس. وذلك لحكمة لعلّ لها أثر في بقاء أ

هذا یدل على أنّ تقلیبهم للیمین ، ]18.[الكهف:﴾وَكَلْبُهُمْ بَـاسِطٌ ذِراَعَيْهِ باِلْوَصِيدِ قال: ﴿ 

والشّمال كرامة بمنحهم حالة الأحیاء وعنایة بهم، وذلك لم یذكر التّقلیب لكلبهم بل استقرّ في 

.85البیان عن تأویل آي القرآن، ص. جامع ، الطبري-1
أبي عبد اللّه محمّد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، والمبین لما تضمّنه من السنّة وآي یراجع: -2

.211، ص.13الجزءالفرقان
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لیأتي بعد ذلك تفسیر وفهم الشعراوي لهذه الآیة، إذ ، 1مكانه باسطا ذراعیه شأن جلسة الكلب

والشّمس خلق من خلق «...ركّز أكثر على الشّمس، على أنّها آیة من آیات اللّه، حیث قال:

اللّه لها مدار ثابت وقانون لا یتخلّف... ولكن الخالق سبحانه وتعالى خرق لهم نظام الشّمس 

میل...وإذا غربت تقرضهم ذات الشّمال..." فكأنّ ، فجعلها (تزاور) أي تضوءهحتى لا یزعجهم 

التي تصنع الشّيء عملیة، مظهر من مظاهر قدرة اللّه الشّمس تقرضهم... ولا شكّ في أنّ هذه ال

.2»وضدّه

هي وظیفة «مشري متحدّثا عن مسألة الإیجاز رها الدّارسون فقال عبد النّاصر وفسّ 

عن تكرار ما یعود علیه تلافیا للإخلال ببلاغة تشبه وظیفة الضّمیر الذي یُغني استعماله 

]17[الكهف:.﴾ذلَِكَ مِنْ آيََـاتِ اللَّهِ :﴿ تعالىالإیجاز... وقد وجد هذا المعنى محقّقا في قوله 

وَتَرىَ الشَّمْسَ إِذاَ طَـلَعَتْ تَزاَوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاَتَ الْيَمِينِ  ث أشار" ذلك " إلى كلام طویل هو ﴿حی

وربّما كانت الإشارة إلى ]،17:.[الكهف﴾ذاَ غَربََتْ تَقْرضُِهُمْ ذاَتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فجَْوَةٍ مِنْهُ وإَِ 

قصّة الفتیة من بدایتها، فكان ذكره مغنیّا عن إعادة هذا الكلام بحرفیة، فضلا عمّا فیه من 

إشارة إلى عظیم قدرة اللّه في ازورار الشّمس عن الكهف بما یناسب المعجزة التي قدّرها اللّه وما 

وحقّق اللّه «ي أبو نعمة كالآتي: وجاء فهم زهد، 3»فیه...من فرصة للتّفكیر في هذه المعجزة

وَتَرىَ الشَّمْسَ إِذاَ طَـلَعَتْ تَزاَوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاَتَ الْيَمِينِ  العدید من المعجزات، قال تعالى ﴿لهم 

فكل هذه المعجزات كانت لأجل الحفاظ ]،17.[الكهف:﴾....وإَِذاَ غَربََتْ تَقْرضُِهُمْ ذاَتَ الشِّمَالِ 

بعد ثلاثمائة وتسع سنین...وفي قصّة أصحاب الكهف أعظم تیة إلى أن استیقظواعلى هؤلاء الف

ظیم من وكان آخر أمره وعاقبته العزّ العنه من الفتن سلّمه اللّه منها...دلیل على أنّ من فرّ بدی

.281ص. ، 15جیراجع: محمّد الطّاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، -1
.8858و8857ص.ص. ، 14المجلّدالشعراوي، تفسیر الشّعراوي، محمّد متولّي -2
.68، ص. دراسة دلالیةعبد النّاصر مشري، سورة الكهف -3



رورة فعل التلقّي في سورة الكهفسیّ الثاّنيالفصل 

86

كما فسّرتها القارئة أثیر المبارك، فقالت، 1»وأنّ اللّه یدافع عنهماللّه من حیث لا یحتسب...

هُمْ  وَتَرىَ الشَّمْسَ إِذاَ طَـلَعَتْ تَزاَوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاَتَ الْيَمِينِ وَإِذاَ غَربََتْ تَقْرضُِهُمْ ذاَتَ الشِّمَالِ وَ ﴿«

وَنُقَـلِّبُهُمْ ذاَتَ الْيَمِينِ وَذاَتَ  ﴿ثمّ قال تعالى:]،17.[الكهف:﴾فِي فجَْوَةٍ مِنْهُ 

إنّ ]،18.[الكهف:﴾وَكَلْبُهُمْ بَـاسِطٌ ذِراَعَيْهِ باِلْوَصِيدِ ﴿ى: ثم قال تعال]،18:.[الكهف﴾الشِّمَالِ 

التأمّل لهذه الآیات، یجد أنّ اللّه سبحانه وتعالى، عندما كتب تلك النّومة الطویلة على أهل 

الكهف، لم یهمل بقیة الجوانب المتعلّقة بهذا النّوم، فهناك ثلاث مسائل: منها : أنّ نومهم كان 

وعن ، 2»عید عن أشعة الشّمس، فلا یتعرّضون لها وقتا طویلا حتى لا تحرق بشرتهمفي مكان ب

.تفسیر محمّد المحمود، فإنّه لم یورد تفسیرا له بخصوص هذه الآیة

ابعة من السّورة في ولنا مثال ثان أین وقع التّضارب في آراء هؤلاء القرّاء في الآیة الرّ 

فسّرها الطبري فقال حیث].4[الكهف: .﴾قـاَلُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًاوَيُنْذِرَ الَّذِينَ  قوله تعالى: ﴿

یقول تعالى]،4[الكهف:.﴾وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قـاَلُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴿القول في تأویل قوله تعالى:«

من مشركي قومه ]،4الكهف:.[﴾الَّذِينَ قـاَلُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا  ذكره: ویحذّر أیضا محمّد القوم ﴿

وأوّلها القرطبي ، 3»وغیرهم... على قیلهم ذلك... الذین قالوا: اتّخذ اللّه ولدا والملائكة بنات اللّه

وهم الیهود، قالوا ]،4كهف:ل.[ا﴾وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قـاَلُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴿:«على النّحو الآتي فقال

فلإنذار في .هابن اللّه، والنّصارى قالوا: المسیح ابن اللّه، وقریش قالت: الملائكة بنات اللّ رعُزیَ 

ذه الآیة فقالثمّ أتى تفسیر ابن عاشور له، 4»أوّل السّورة عام، وهذا خاص في من قال للّه ولد

.311، ص. دراسة موضوعیةزهدي محمّد أبو نعمة، الشّخصیات الدّعویة الإیجابیة في سورة الكهف -1
.206، ص. دراسة تحلیلیةخالد إبراهیم المبارك، الأسس الحضاریة في سورة الكهف أثیر بنت-2
.79و78جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ص.ص. ، الطبري-3
أبي عبد اللّه محمّد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، والمبین لما تضمّنه من السنّة وآي الفرقان-4

.206، ص. 13الجزء



رورة فعل التلقّي في سورة الكهفسیّ الثاّنيالفصل 

87

هنا المشركون الذین زعموا أنّ ]،4.[الكهف:﴾الَّذِينَ قـاَلُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴿ بوالمراد «...

الملائكة بنات اللّه، ولیس المراد به النّصارى الذین قالوا بأنّ عیسى ابن اللّه تعالى، لأن القرآن 

فسّرهاو ،1»المكّي ما تعرّض للردّ على أهل الكتاب مع تأهّلهم للدّخول في العموم لاتّحاد السّبب

ا غیر الإنذار الأوّل، لقد كرّر الإنذار لیكون خاصّا والإنذار هن«قال عنها:فأیضا الشّعراوي، 

الأوّل فهو مطلق الكفر والمعصیةبقمّة المعاصي، إنذار للذین قالوا اتّخذ اللّه ولدا، أمّا الإنذار

وأمّا الإنذار الثاّني فهو لإعادة الخاص مع العام، كأنّ لهؤلاء الذین نسبوا للّه الولد عذابا یناسب 

.2»ن جرأة على الحق سبحانه وتعالىما وقعوا فیه م

وعن ما جاء في الدّراسات الأكادیمیة بشأن هذه الآیة، فقد قال عبد النّاصر مشري

أی�ا كان المقصود فإنّ الذي یعنینا منه في هذا المقال هو زمانه، حیث نلاحظ اجتماع «..

مستعملا في الحقیقة " وإذا كان الماضي"، "تخرجكبرتضارع في الفعلین "صیغتيّ الماضي وال

إنّ من أهم القضایا «وفسّرتها الباحثة أثیر المبارك، فقالت:، 3»؟فماذا وراء صیغة المضارع

وَيُنْذِرَ  وعبادة غیر اللّه... قال تعالى: ﴿ التي عالجتها سورة الكهف، تحذیر الأمم من الشّرك، 

ك، ترید أن تشیر إلى مسألة مهمّةولعلّها في ذل، 4»]4.[الكهف:﴾ا الَّذِينَ قـاَلُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدً 

وعن زهدي محمّد أبو نعمة، ومحمّد ، ، هو من ضمن ألوان الشّرك باللّهوهي أنّ إنساب الولد للّه

المحمود، فإنّهما فلم یُورِدا تفسیرا لهذه الآیة، حیث اندرج فهمها لها ضمنیا في محتوي شرحهما 

محمّد واكتفىلهذه الآیة، العام، ولم یكن بوسعنا النّظر في التحلیل الخاص بكل واحد منهما 

لكاثولیكیة والمصریة.بروایة نقلها لنا، وهي عائدة للدّراسات االمحمود،

.251ص. ، 15جمحمّد الطّاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، -1
.8836ص. ، 14المجلّدمحمّد متولّي الشّعراوي، تفسیر الشعراوي، -2
.103و102، ص.ص.دراسة دلالیةعبد النّاصر مشري، سورة الكهف-3
.57، ص. دراسة تحلیلیةخالد إبراهیم المبارك، الأسس الحضاریة في سورة الكهف أثیر بنت-4
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وفي الآیة الثامنة عشر من السّورة، لاحظنا أیضا فرقا طفیفا في فهم مدلولها بین هؤلاء 

القرّاء، إذ فسّرها الثنّائي الأوّل من المفسّرین (الطّبري والقرطبي)، على نحو، وفسّرها الثنّائي 

وَتَحْسَبُهُمْ أيَْقـاَظاً وَهُمْ رُقوُدٌ  ﴿الثاّني( ابن عاشور والشعراوي)، على نحو آخر. وهي قوله تعالى:

لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ  وَنُقَـلِّبُهُمْ ذاَتَ الْيَمِينِ وَذاَتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَـاسِطٌ ذِراَعَيْهِ باِلْوَصِيدِ لَوِ اطَّـلَعْتَ عَليَْهِمْ  

لو اطّلعت علیهم في «ري في معناها: حیث قال الطّب].18[الكهف:.﴾فِراَراً وَلَمُلئِْتَ مِنْهُمْ رعُْبًـا

رقدتهم التي رقدوها في كهفهم لأدبرت عنهم هربا منهم فارّا، ولمُلئت منهم رُعبا...ولمُلئت نفسك 

ألبسهم من الهیبة كي لا یصل إلیهم واصل، ولا تلمسهم من اطّلاعك علیهم فزعا، لمّا كان اللّه 

ومثله نحى القرطبي في تأویل .1»من رقدتهم...ید لامس، حتى یبلغ الكتاب فیهم أجله وتوقظهم

لو أشرفت علیهم لهربت منهم...لما حفهم اللّه تعالى من الرّعب، واكتنفهم «...الآیة، حیث قال: 

.2»لهمبالهیبة... كان النّاس محجوبین عنهم بالرّعب، لا یجسر أحد منهم على الدنوِّ 

لو اطّلعت علیهم ولم تكن علمت بقصّتهم لحسبتهم «حین قال ابن عاشور أنّه:في

لصوصا...ففررت منهم ولملكك الرّعب...ولیس المراد الرّعب من ذواتهم إذ لیس في ذاتهم ما 

من خلال یخالف خلق النّاس، ولا الخوف من كونهم أمواتا إذ لم یكن الرّعب من الأموات 

ومثله قال الشّعراوي.3»]18.[الكهف:﴾وَتَحْسَبُهُمْ أيَْقَـاظاً وَهُمْ رقُوُدٌ ﴿ العرب، على أنّه قد سبق

غیر نائمین. ذلك أنّ ربّهم سبحانه حفظهم أي لو أُتیح لك النّظر إلیهم لخُیّل لك أنّهم أیقاظ«

.4»على حال الیقظة وعلى هیأتها...

.87جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ص. ، الطبري-1
أبي عبد اللّه محمّد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، والمبین لما تضمّنه من السنّة وآي الفرقان-2

.234، ص. 13الجزء
.282ص. ، 15جمحمّد الطّاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، -3
.8860ص. ، 14محمّد متولّي الشعراوي، تفسیر الشّعراوي، المجلّد-4
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أثناء دراسته عن علاقة تحدّث عبد النّاصر مشريوأیضا فسّرها الدّارسون، حیث 

نبحث علاقة «أصوات الكلمة بدلالتها، وفیها تحدّث عن مسألة الصّوائت الطویلة، حیث قال:

"...وقد وصف اللّه تعالى نماذج منها: "أیقاظ"، "رقودالصّوائت الطّویلة بالمعنى خلال ثلاث 

ك لما كانوا فیه من تقلّب دائم هیأة الفتیة بأنّها توهّم من یراهم بأنّهم أیقاظ. بل یكاد یقطع بذل

. ثم 1»وعیون مفتّحة، ولما أُلقيَ على المكان من هیبة، وشدّة یقظتهم البادیة لكل راء

ثم شرح كلمة .2»والفتحة الطویلة بعد القاف الشدید، تعكس استمراریة الیقظة ودوامها«قال:

ة الطویلة عن طریق رقود: الذي عبّر فیه صوت الضمّ «" ووضعها في الآیة، فقال: "رقود

الرّقدة، مثلما عبّرت الفتحة الطویلة في اللّفظة السّابقة عن طول الیقظة وسواء بسواء. لأنّ الفترة 

تتابعة من إشارة إلى ما في الضمّة من مواحدة...ولا یخلو وُرود اللّفظ بهذا العدد من الضمّات ال

، لأنّ الضمّة وسط بین سعة الفتحة وحدّة یه*شبه بحال النّائم نوما عمیقا، إذا كان یتنفّس من فِ 

تماما كحال الفتیة بین الموت الكسرة، وهو ما یعطي الفم وضعا وسطا بین الانفتاح والانغلاق

.3»والحیاة...

إنّ طبائع النّفوس جبلها اللّه تعالى لأن تتأثّر «أمّا القارئة أثیر المبارك فقد قالت فیها:

وهذا أمر قد نطق به القرآن الكریم في قصّة أصحاب الكهف، یقول بما تشاهده وتُحسّ به...

شهد أهل القریة أهل الكهف، وكان ذلك فقد ]،18[الآیة: .﴾..وَتَحْسَبُهُمْ أيَْقَـاظاً وَهُمْ رُقوُدٌ ﴿تعالى:

وكأنّها 4»دلیلا حسیّا على قدرة اللّه تعالى، وآیة من آیاته على حُسن تدبیره الكون وتسییره...

.25، ص.دراسة دلالیةعبد النّاصر مشري، سورة الكهف -1
.25ص.المرجع نفسه، -2

فیه: فم *
.26و25المرجع نفسه، ص.ص. -3
.49و48، ص.ص. دراسة تحلیلیةخالد إبراهیم المبارك، الأسس الحضاریة في سورة الكهفأثیر بنت-4
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تُرجع هذه الظّاهرة إلى علم اللّه، بأنّ خلقه سیُؤمنون به انطلاقا من قناعات مادیّة ملموسة هنا

عن الباحث محمّد زهدي أبو و .الظّاهرة سببا لیؤمنوا عن طریقهاأو منظورة، فجعل لهم هذه 

اكتفى و ،بخصوص هذه الآیةمارأیا خاصّا بهافلم یُورد، والباحث محمّد المحمود، فإنّهمانعمة

بینما محمّد المحمود، أتى الحدیث بذكر مجموعة من الآراء، تحدّثت في هذه المسألة.الأوّل

بشكل مُجمل، دخل فهمه للآیة ضمنیا في هبحثما جاء فقط في من خلال ،فقطعن الآیة

محتوى شرحه العام للسّورة.

ب مواطن السّورة، قد الرّؤیة في أغلما نستخلصه من قراءتنا هذه، أنّ نّ وعلى العموم فإ

جاءت واحدة متقاربة، وفهم مقاصد الآیات یكاد یكون فهما واحدا، حیث فُهمت بنفس الطّریقة 

، منهم من نحى منحى رّاءقُ الهؤلاءبالرّغم من أنّ وجاء أفق القرّاء متقاربا،نفس التّأویل،بوأُوّلت 

فسّرها ت أن تُ اختار واللّغوي وهناك فئة التّفسیر البلاغيّ التفسیر بالرّوایة، ومنهم من اعتمد على 

من قرأها عن أي منهج ومن هؤلاء القرّاءیة بمعزلتفسیرا بالرّأي والاعتماد على الملكة الفكر 

إلاّ أنّه في النّهایة أتت نتیجة نِتاج یندرج تحت مُسمّى النّص. قراءة معاصرة، كما یُقرأ أيّ 

في بعض المواطن أین ثناء بعض الاختلافات الطّفیفةقراءاتهم للآیات كلّها قراءة واحدة، باست

قد اتُّفق أحیانا في الآیة كاملة وأحیانا أخرى آیة، فیها اختلافحدثیات التيالآوجدنا بعض

فقط في معنى لفظة واحد لا وهنالك آیة قد اختلف فیهافي جزء منها واختُلف في جزئها الآخر

التقارب أیضا.بالنّسبة لمواطنهو الحال، مثلماأكثر

كغیره من نصوص القرآن، لم یخلو من مواطن ومهما كان فإنّ هذا النّص، یبقى

تضاربت فیها الآفاق، واصطدمت في فضائها الرّؤى، وجعلت الأفق الواحد من خلال ذلك یتفرّع 

إلى مجموعة آفاق متعدّدة، بعد أن كانت مواطن التشابه قد خلقت أفقا واحدا مستقیما، لا 

هذه، إنّما هي زیّادة ذات جمالیة ولاشكّ أنّ مواطن الاختلافانكسار له ولا تصادم فیه.

أُضیفت لهذا النصّ.
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خاتمة:

تكون بمثابة إجابة عمّا طُرح من ،إلى محاولة الوصول إلى خلاصة،سعت هذه الدّراسة

إلى بعد سلسلة من الخطوات المسطّرة توّصّلنا قد تساؤلات في مقدّمة هذا العمل، والحقیقة أنّنا

النتائج التّالیة:

وإجرائیّا منذ القدیم تحت مسمّیات ، كانت تُوظّفُ نظریا كلمةمجرّدأنّ " التلقّي " كان مُنطلقه

عدیدة، دون أن یُنتبه إلیها، وإلى دورها الفاعل، على أنّها مفهوما ذو قیمة معتبرة في العملیة 

حیث أنّها ،هج وتُستغلُّ الاستغلال الأمثلالممنة، حتى تُوضع في إطارها الصّحیح، التّواصلی

العربیة، وأخذت في التطوّر الغربیة و العلوموُجدت مع وجود العلوم الیونانیة القدیمة، وكذا 

لوحدها دون متابعة منظّمة لها، وسارت على هذا المنوال حتى بلغ بها الزّمن إلى العصر 

الحدیث، أین تغیّر الوضع بخصوص هذه الكلمة.

في اتّضاح معالم هذا المصطلحأنّ مدرسة كونستانس الألمانیة، قد كان لها الفضل الكبیر

لخصوص. وذلك بفضل جهود والأدب على وجه اعامّة، وساحة النقدالفنیةللسّاحة بروزه و 

جعلا منها نظریة ذات أسس خاصّة اللّذان".أیزرفولفغانغ یاوس" و"روبیرتهانس رائدیها "

لیات التي الآلاسیما ما تعلّق بمسألة تلقّي الخطاب أو الأثر، ثمّ تحلیله وقراءته على ضوء تلك

سطّروها لها. 

أن تُطبّق نظریة التّلقّي الألمانیةأنّ النّص القرآنيّ عبارة عن خطاب، من شأن هذه النّظریة 

أثناء ،في أن تأتي هذه الإجراءات بثمارها،، وأنّ هنالك إمكانیة كبیرة)وإجراءاتنظریةً (علیه 

الدّراسة والتّحلیل، ونظریة التلقّي هي نظریة یحثّ علىا للخطاب الدّینيّ، ما دام أنّه نصّ تحلیلن

یة في مختلف النّصوص والخطابات.اتعمل لأجل تحقیق هذه الغ
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فسّر للنّص القرآنيّ، هو قارئ بدوره لهذا الخطاب، وأنّ مهمّته في التّفسیر هي إضافة مأنّ ال

تفسیر ذو علاقة وطیدة وأنّ الفهمه كلّ مرّة أكثر من التي سبقت،لهذا النّص حتى یتسنّى لنا 

قراءة النّص القرآنيّ وفق أسس هذه النّظریة.عزّز فكرة ارتباط، هذا ما یُ التلقّيبنظریة 

رآنيّ، هي جدید یُضاف لهذا الخطابأنّ الدّراسة الأكادیمیة الحدیثة والمعاصرة للنّص الق

ل یجعل النتائج المتحصَّ خاصّة وأنّها دراسات تستند إلى آلیات تحلیل منظّمة وممنهجة، هذا ما

علیها تأتي في ثوب أكثر وضوح وفائدة.

أنّ سورة الكهف كجزء من الخطاب القرآنيّ العام، هي نصّ مُنفتح على آفاق القرّاء، نحو 

نا دراسات وأبحاث توكدلیل على هذه الحقیقة أنّنا في أثناء عملنا فیها صادف، تأویلات لا متناهیة

.هذا ما یثبت أنّها من أكثر النّصوص استدعاء للتحلیل والتدبّر والدراسةكثیرة قد تمّت حولها، 

، وعمدنا إلى تحلیلهاوالبحوث الأكادیمیة التي تمّت حولها،مع ذلك فإنّ مع التفاسیر الدّینیة

توصّلنا إلى نتیجة مفادها أنّ آفاق أصحاب هذه القراءات، قد أتت على طول البحث في توافق 

یین أخرى ا، وعجزا في أحة المتنیورة، تخوّفا أحیانا من خطر المساس بقدسمع أفق نص السّ 

سایر مضمونها كما هو یُ ،من الارتفاع عن أفق هذا النّص. فظلّ القارئ على طول قراءته لها

غیّر منه شیئا.وارد لم یُ 

قد فسّروها آیة، في حین أنّ الباحثین الأكادیمیینالكهف آیةً سّورةسّروا فقدالمفسّرینأنّ 

.، بالاستناد إلى مناهج النقد الحدیثةتفسیرا عامّا

المفسّر لدیه منهج خاص مسطّر للنصّ القرآني خصّیصا، بینما الدّارس اعتمد على أنّ 

والتي هي في الأساس تُطبّق على ،التي تتمّ على كلّ نصّ ،المناهج النّقدیة( القراءة الممنهجة)

.لفنیة، مع ذلك توفّرت إمكانیة تطبیقها على نص القرآنالنّصوص الأدبیة والآثار ا

أنّ هناك من هؤلاء القرّاء الذین تعرّضنا لتحلیل دراساتهم من إختار الرّوایة بابا لیفسّر لنا
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معاني نصّ السّورة، وهناك من اختار البلاغة بابا لذلك، ومنهم من اختار باب الحكمة، وآخر 

اختار الدّلالة بابا، ومنهم أیضا من اعتمد باب المقارنة والنّقد لفهم هذا النّص وتفسیره، ورغم 

ه، مع ذلك ذلك إلاّ أنّه ظلّ نصّا مفتوحا، والحقیقة أنّه یجب أن تُسخّر كل هذه الأبواب لخدمت

فإنّ الاحتمال سیضلّ واردا بأنّه سیبقى نصّ مفتوح الدّلالة إلى أجل لا یُعرف زمنه.

أنّ المفسّرین والدّارسین، هم في هذا البحث قُرّاء للسّورة، في ذات الوقت مبدعین لقارئ 

ن في تبلیغ ، أجادوا فیه التفنّ آخر. ولعلّ هذا دلالة على أنّ هذا الخطاب أثّر في قرّاءه إلى حدٍّ 

ما فهموه منه، واستنتجوه.

المنطلق ولیسهناك من هؤلاء القرّاء من لجأ إلى مهمّة التفسیر لغایة التفسیر ذاتها أنّ 

بینما لجأ ابن عاشور وعبد النّاصر مشري...الأوّل المتعة القرائیة، من مثل الطبري والقرطبي و 

أي عفوي (بعدهاثمّ أتى التفسیرقرائیةتعةمآخرون منهم إلي القیام بهذه المهمّة بغیة تحقیق 

ضمنیّا)، من مثل الشعراوي، وزهدي أبو نعمة، وغیرهما ممّن تعرّضنا لتحلیل قراءاتهم في هذا 

العمل.

على مجال الدّراسات ،فإنّ هذا الموضوع قد فتح لنا أفقا جدیدا،ولكن على العموم

.وفق مبادئ مدرسة كونستانس الألمانیة،القرآنیة

لدینا فكرة حول مسألة التّلقّي والتّأویل، بكل ما یخصّهما، وعلاقتهما تكوّنتأنّهكما

هذا من النّاحیة النّظریة.فیة اجتماعهم معا في علاقة خاصّة،بالنّص القرآنيّ، وكی

التّفاسیر، اطّلعنا على جزء لدینا فكرة أیضا هذهتكوّنتأمّا من النّاحیة التّطبیقیة، فقد 

الكهف، مثلما استفدنا من خلال هذا العمل، وتمكّننا من التعرّف على منها، أین تمّ تفسیر سورة 

اتّضحت لنا فكرة عن أصحاب ، فتمّت حول هذه السّورةالأكادیمیة التي البحوثمحتوى هذه

حلیلاتنا لدراساتهم بأسس نظریة التّلقّي هذه التّفاسیر وهذه الدّراسات، كقرّاء للسّورة بعد أن ربطنا ت

"خطاب"وأ"ص"نكلمة معنى ما واتّضح لنا من خلال هذا الرّبط،أسس یاوسخاصّة مع 
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كیف یجب أن أیضا،و ، حسب هذه المدرسة"عملیة القراءة"، وكیف تتم "قارئ"عبارة ما معنى

الوصول إلى نتائج قراءة ناجحة.ا حتى یتسنّى لنأثناء عملیة القراءة،ها، أسسطبّق تُ 



مُلحق

نص سورة الكهف

المدوّنة المطبَّق علیها
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سم اللّه الرّحمان الرّحیمبا

﴾ قَیِّمًا لِیُنْذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا مِنْ 1الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴿

الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ ﴾ 3أَبَدًا ﴿﴾ مَاكِثِینَ فِیهِ 2لَدُنْهُ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّ

﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآَِبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ 4وَیُنْذِرَ الَّذِینَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿

یُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِیثِ أَسَفًا ﴾ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثاَرِهِمْ إِنْ لَمْ 5أَفْوَاهِهِمْ إِنْ یَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا ﴿

﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَیْهَا 7﴾إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَْرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴿6﴿

قِیمِ كَانُو 8صَعِیدًا جُرُزًا ﴿ ﴾ إِذْ أَوَى 9ا مِنْ آَیَاتِنَا عَجَبًا ﴿﴾ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّ

﴾ فَضَرَبْنَا عَلَى 10الْفِتْیَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿

﴾ 12مَ أَيُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿﴾ ثمَُّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَ 11آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِینَ عَدَدًا ﴿

﴾ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ 13نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿

﴾ 14رْضِ لَنْ نَدْعُوَاْ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَْ 

افْتَرَى عَلَى اللَّهِ هَؤلاَُءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلاَ یَأْتُونَ عَلَیْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَیِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ 

تُمُوهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ وَإِذِ اعْتَزَلْ 15كَذِبًا ﴿

﴾ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإِذَا 16وَیُهَیِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا ﴿

رِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آَیَاتِ اللَّهِ مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ غَرَبَتْ تَقْ 

اتَ ﴾ وَتَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَ 17یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِی�ا مُرْشِدًا ﴿

 مِنْهُمْ رُعْبًا الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ 

ثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالُوا ﴾ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِ 18﴿

ى طَعَامًا فَلْیَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْكَ 

﴾ إِنَّهُمْ إِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْكُمْ یَرْجُمُوكُمْ أَوْ یُعِیدُوكُمْ فِي 19ا ﴿مِنْهُ وَلْیَتَلَطَّفْ وَلاَ یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدً 

﴾ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ 20مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تفُْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿

ونَ بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیْهِمْ بُنْیَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِینَ غَلَبُوا عَلَى رَیْبَ فِیهَا إِذْ یَتَنَازَعُ 
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كَلْبُهُمْ ﴾ سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ 21أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِدًا ﴿

قَلِیلٌ فَلاَ تُمَارِ رَجْمًا بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ 

شَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴾ وَلاَ تَقُولَنَّ لِ 22فِیهِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فِیهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿

ا ﴾ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ یَهْدِیَنِ رَبِّي لأَِقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدً 23﴿

لَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَیْبُ ﴾ قُلِ ال25﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِاْئَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿24﴿

﴾ 26السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ یُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿

﴾ وَاصْبِرْ 27جِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَیْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَ 

یدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِ 

﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ 28نَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿الدُّنْیَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ 

نْ یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِ 

﴾ إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 29یَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ 

الِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴿ ﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ 30الصَّ

مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَیَلْبَسُونَ ثِیَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِینَ فِیهَا الأَْنْهَارُ یُحَلَّوْنَ فِیهَا 

﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَیْنِ جَعَلْنَا لأَِحَدِهِمَا جَنَّتَیْنِ 31عَلَى الأَْرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿

﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ 32بٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمَا زَرْعًا ﴿مِنْ أَعْنَا

رْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَرًا ﴿ مَالاً ﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ یُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ 33شَیْئًا وَفَجَّ

﴾ وَمَا أَظُنُّ 35﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِیدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿34وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿

هُ وَهُوَ یُحَاوِرُهُ ﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُ 36السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأََجِدَنَّ خَیْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿

﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ 37أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثمَُّ سَوَّاكَ رَجُلاً ﴿

بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ ﴾ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ 38بِرَبِّي أَحَدًا ﴿

﴾ فَعَسَى رَبِّي أَنْ یُؤْتِیَنِ خَیْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَیُرْسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ 39مَالاً وَوَلَدًا ﴿

﴾ وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ 41طَلَبًا ﴿﴾ أَوْ یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِیعَ لَهُ 40صَعِیدًا زَلَقًا ﴿
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ي أَحَدًا یُقَلِّبُ كَفَّیْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِیهَا وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَیَقُولُ یَا لَیْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّ 

﴾ هُنَالِكَ الْوَلاَیَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ 43مُنْتَصِرًا ﴿﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ یَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ 42﴿

﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ 44هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا ﴿

یَ  ﴾ الْمَالُ 45احُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴿بِهِ نَبَاتُ الأَْرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِیمًا تَذْرُوهُ الرِّ

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلاً ﴿ ﴾ وَیَوْمَ نُسَیِّرُ 46وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّ

﴾ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَف�ا لَقَدْ 47نَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿الْجِبَالَ وَتَرَى الأَْرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْ 

لَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿ ﴾ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى 48جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّ

هِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلاَ كَبِیرَةً إِلاَّ الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِی

﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآَِدَمَ 49أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿

یَّتَهُ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِ  یسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّ

﴾ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ 50عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلاً ﴿

﴾ وَیَوْمَ یَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُمْ 51مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُدًا ﴿

ا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ یَجِدُو 52وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿

نْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴿53﴿ فْنَا فِي هَذَا الْقُرْآَنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الإِْ ﴾ 54﴾ وَلَقَدْ صَرَّ

لِینَ أَوْ یَأْتِیَهُمُ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ یُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَیَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَنْ تَأْتِیَهُ  مْ سُنَّةُ الأَْوَّ

﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَیُجَادِلُ الَّذِینَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ 55الْعَذَابُ قُبُلاً ﴿

مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآَیَاتِ رَبِّهِ ﴾ وَ 56لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آَیَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا ﴿

هِمْ وَقْرًا وَإِنْ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِ 

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ یُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا ﴾ 57تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ یَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿

لَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ یَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً ﴿ ﴾ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا 58لَعَجَّ

إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أَوْ ﴾ وَ 59ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿

﴾ 61﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَیْنِهِمَا نَسِیَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿60أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿
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﴾ قَالَ أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى 62دَاءَنَا لَقَدْ لَقِینَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آَتِنَا غَ 

خْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِیهُ إِلاَّ الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْ  رِ عَجَبًا الصَّ

﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَیْنَاهُ 64نَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آَثاَرِهِمَا قَصَصًا ﴿﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُ 63﴿

﴾ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا 65رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿

﴾ وَكَیْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ 67قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿﴾66عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿

﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ 69﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿68خُبْرًا ﴿

﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِینَةِ خَرَقَهَا قَالَ 70دِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْ 

﴾ 72﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿71أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا إِمْرًا ﴿

﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِیَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ 73مَا نَسِیتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِ 

﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ 74قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا نُكْرًا ﴿

﴾ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا 75بْرًا ﴿مَعِيَ صَ 

دَارًا یُرِیدُ ﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا جِ 76﴿

﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَیْنِي وَبَیْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ 77یَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا ﴿أَنْ 

رَدْتُ ﴾ أَمَّا السَّفِینَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِینَ یَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَ 78بِتَأْوِیلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَیْهِ صَبْرًا ﴿

﴾ وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ 79أَنْ أَعِیبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبًا ﴿

اةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ یُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْرًا مِنْهُ زَكَ 80فَخَشِینَا أَنْ یُرْهِقَهُمَا طُغْیَانًا وَكُفْرًا ﴿

الِحًا ﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِي الْمَدِینَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَ 81﴿

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِیلُ مَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ یَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَیَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ 

﴾ إِنَّا 83﴾ وَیَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَیْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿82لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْرًا ﴿

﴾ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ 85تْبَعَ سَبَبًا ﴿﴾ فَأَ 84مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَْرْضِ وَآَتَیْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿

بَ وَإِمَّا أَنْ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَیْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّ 

﴾ 87نُعَذِّبُهُ ثمَُّ یُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَیُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴿﴾ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ 86تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْنًا ﴿
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﴾ ثمَُّ أَتْبَعَ سَبَبًا 88وَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یُسْرًا ﴿

﴾ 90جَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿﴾ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَ 89﴿

﴾ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَیْنَ السَّدَّیْنِ وَجَدَ مِنْ 92﴾ ثمَُّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿91كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَیْهِ خُبْرًا ﴿

﴾ قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي 93قَوْلاً ﴿دُونِهِمَا قَوْمًا لاَ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ 

﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِیهِ رَبِّي 94الأَْرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَد�ا ﴿

﴾ آَتُونِي زُبَرَ الْحَدِیدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَیْنَ 95بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْمًا ﴿خَیْرٌ فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ 

دَفَیْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آَتُونِي أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا ﴿ ﴾ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ 96الصَّ

﴾ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ 97قْبًا ﴿یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَ 

ورِ فَجَمَعْنَاهُمْ 98وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَق�ا ﴿ ﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّ

﴾ الَّذِینَ كَانَتْ أَعْیُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ 100ئِذٍ لِلْكَافِرِینَ عَرْضًا ﴿﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ یَوْمَ 99جَمْعًا ﴿

﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنْ یَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي 101ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ یَسْتَطِیعُونَ سَمْعًا ﴿

﴾ الَّذِینَ 103﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَْخْسَرِینَ أَعْمَالاً ﴿102نُزُلاً ﴿أَوْلِیَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِینَ 

﴾ أُولَئِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا 104ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿

﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا 105مَالُهُمْ فَلاَ نُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا ﴿بِآَیَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْ 

الِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ 106كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آَیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿ ﴾ إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا 108﴾ خَالِدِینَ فِیهَا لاَ یَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً ﴿107الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴿

﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ 109لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿

يَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ یَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ یُشْرِكْ مِثْلُكُمْ یُوحَى إِلَ 

﴾.110بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿

صدق اللّه العظیم..
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.(سورة الكهف)القرآن الكریم

المصادر:

أبي عبد اللّه محمّد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، والمبین لما تضمّنه من 1

مؤسّسةتحقیق عبد اللّه بن عبد المحسن التّركي وآخرون، ، 13السنّة وآي الفرقان، الجزء

ه.1427، م2006، لبنان،1الرّسالة، ط

، تحقیق: عامر أحمد حیدر، دار الكتب 1منظور، لسان العرب، (فصل اللاّم)، طابن 2

م.2013ه، 1424العلمیة، بیروت، لبنان، 

، تحقیق: مهدي 1، (مادة لقى)، ط5الخلیل بن أحمد الفراهدي، كتاب العین، الجزء 3

م.1988ه، 1408المخزومي وأخرون، مؤسّسة منشورات الأعلميّ، بیروت، لبنان، 

جامع البیان عن تأویل آي القرآن، هذّبه وحقّقه عوّاد معروف وآخرون، المجلّد الطّبري،4

، بیروت.1994، 1الخامس: الإسراء إلى النّمل، مؤسّسة الرّسالة، ط

والجزء السادس ،محمّد الطّاهر ابن عاشور، تفسیر التّحریر والتنویر، الجزء الخامس عشر5

.1984عشر، الدّار التونسیة، (د.ط)، تونس، 

الكهف)، والجلّد محمّد متولّي الشعراوي، تفسیر الشّعراوي، المجلّد الرّابع عشر: (الإسراء 6

له وأخرج أحادیثه: أحمد عمر هاشمالأنبیاء)، راجع أصمریم الخامس عشر  ( الكهف 

.1991كتب والمكتبات، (د.ط)، (د.ب)،أخبار الیوم، قطاع الثقافة وال

المراجع:

أحمد علي المجدوب، أهل الكهف في التوراة والإنجیل والقرآن، الدّار المصریة اللّبنانیة1

.1998، القاهرة، 3ط

برّي حوّاس، المقاییس البلاغیة في تفسیر التّحریر والتّنویر لمحمّد الطّاھر ابن عاشور2

م.200، بیروت، 1راسات والنّشر، طالمؤسّسة العربیة للدّ 

ر ا، الدّ 1أصول وتطبیقات، المركز الثقّافي العربي، طبشرى موسى صالح، نظریة التّلقّي3

م.2011البیضاء، المغرب، 
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جان بول سارتر، ما الأدب؟، تر:محمّد غنیمي هلال، دار نهضة مصر، (د.ط)، مصر4

م.2005

في الدّراسات القرآنیة، مجد المؤسّسة الجامعیة جمال حضري، المقاییس الأسلوبیة 5

.م2010، بیروت، لبنان، 1للدّراساتط

مقدّمة نقدیة، تر: عز الدّین اسماعیل، المكتبة الأكادیمیة رت هولب، نظریة التلقّيروب6

م.2000، القاهرة، 1ط

، الدّار المصریة اللّهكتاب تأمّلات في في نور القرآن الكریم، النجّار، راغب محمّد زغلول 7

.2008، القاهرة، 1اللّبنانیة، ط

م.2002، القاهرة، 1سماعیل، جمالیة التّلقّي، المجلس الأعلى للثقافة، طإسامي 8

، بیروت 1صالح أحمد الشّامي، الظاهرة الجمالیة في الإسلام، المكتب الإسلامي، ط9

م.1986ه، 1407

وآخرون، نظریة القراءة، المفهوم والإجراء، منشورات وحدة التّكوین عبد الرحمان تیبرماسین10

.2009، بسكرة، الجزائر، 1والبحث في نظریات القراءة ومناهجها، ط

عبد الرّحمان سعود إبداح، أدب الخطاب في القرآن الكریم، دروب ثقافیة، الطّبعة العربیة 11

.2016عمّان، الأردن، 

عبد العزیز عتیق، في تاریخ البلاغة العربیة، دار النّهضة العربیة، (د.ط)، بیروت 12

(د.ت).

عرابي لخضر، محاضرات في نظریة التلقّي، كلیة الآداب واللّغات، جامعة أبو بكر بلقاید13

تلمسان، الجزائر. 

للقرآن الكریم من مُدارسات في رسالات الهدي المنهاجيفرید الأنصاري، مجالس القرآن14

م.2010، القاهرة، مصر، 2التّلقّي إلى الإبلاغ، دار السّلام، ط

1لتلامیذ المدارس الابتدائیّة، مكتبة الدّار العربیة، طالقراءةفهیم مصطفى، اختبارات15

.1998القاهرة، 
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علوب، المجلس نظریة الاستجابة الجمالیة، تر: عبد الوهاب فولفجانج إیسر، فعل القراءة16

.2000الأعلى للثقافة،(د.ط)، (د.ب)، 
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.1999لبنان، 

، عمّان، الأردن1سعید فرح وآخرون، علم اجتماع الأدب، دار المسیرة، طحمّدم19

2009.
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.2016م، الجزائر، 1حدّو، منشورات الاختلاف، ط
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ملخص

في طلیعتها مسألة دراسة النّص مجموعة من النّقاط المهمّة،البحثا هذحمل ی

وفق آلیات التّحلیل المسطّرة من قبل مدرسة التلقّي الألمانیة.حیث سعت دراسات كثیرة قبل القرآنیّ 

على وجه الخصوص، وكلّ دراسة أتت القرآنيّ هذه، لتحلیل النّص المقدّس عموما، والنّص 

على شاكلة خاصّة، وذات فائدة معیّنة، مع ذلك لم تتوصّل أیّة واحدة منها إلى نتائج نهائیة 

مضبوطة في هذا الصّدد، ما حفّزنا على اختیار موضوع دراستنا مشابها لمواضع هذه الدّراسات 

الیسیر في إضافة نقطة معیّنة، أو إعادة السّابقة في هذا المجال، لعلّنا بذلك سنساهم ولو بالقدر

تحلیل لدراسة سبقت وفق منظورنا الخاص.وغایتنا الأساسیة من وراء بحثنا هذا، هي محاولة 

تحلیل نصّ مقتبس من الخطاب القرآني، وهي سورة الكهف، وذلك وفق آلیات نظریة التلقّي 

ذا الخطاب، كیف كان سابقاهالألمانیة، رغبة منّا الوصول إلى خلاصة تكشف لنا عن حال 

وما هو واقعه الرّاهن.

ما هي العلاقة الرّابطة وأهمّ أسئلة أردنا الانطلاق على أساسها، هي الاستفسارات الآتیة: 

لیل مختلف الخطابات ، لاسیما أثناء تحىبین مصطلح التّلقّي وفعل الفهم وبلوغ المعن

من أین أتى مفهوم التلقّي؟ ما دوره .النّص القرآنيّ؟اثر بشكل شامل على رأسهوالنّصوص والأ

محتوى الأثر؟ كیف تطوّر مع الزّمن حتى أصبح نظریة؟ وفي في تحلیل واستنطاق المحتوى

أیّة لحظة وجدت ضالّتها، وحقّقت دورها في التّحلیل ومحاولة الكشف عن المعنى؟، ما علاقة 

مدًى یمكننا اعتبار نظریة التلقّي الألمانیة ذات جدوى فعل التلقّي بالظّاهرة القرآنیة؟، وإلى أيّ 

في تحلیل الخطاب الدّینيّ؟، ثمّ، إلى أيّ مدى یمكننا الاستفادة من آلیات القراءة والتلقّي، لمعرفة 

الواقع الرّاهن لنص سورة الكهف؟.


